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لاشك أن كُــردسـتــان الوسطى قــد شـهــدت تقــدمـاً كــبـيــراً في عــهـد الدولـة الدوسـتكـيـة في الحــالة
الإقــتــصـاديـة في مــجـالات الـزراعـة والـصناعــة والتــجــارة بشكل نســتطيـع أن نعــبّـرعـنه بـ(النهــضــة
الإقتـصادية) Bقـاييس ذلك العصـر. والسبب الرئيس لـذلك التطور يعود الى مـا حققـته الدولة للـشعب
من حـياة الأمن والإسـتقـرار والإبتـعاد عن الحـروب وكوارثـها. وKكن أن نلمس هذه الحـقـيقـة بعد إجـراء
مقـارنة بR وضع كُردسـتان الوسطى في العـهد الدوسـتكي ووضعـها في العـهد الحـمداني السابـق. ففي
SتتـاليةTالعهـد الأول (الحمـداني) تعرضت كُردسـتان الى الدمـار جراء الغارات والهـجمـات البيزنطيـة ا
بسبـب العداء اTستـحكم بR الحمـدانيR والبيـزنطيR. فقـد دُمرت مـدن مثل مدينـة أرزن ودارا وأُحرقت
القـرى. أما اTزارع فكانت تتلفS وفـوق ذلك كله كـان السكان يتعـرضـون للقتل والأسـر والتشـريدS \ا
كــان يؤدي بدوره الى تحطيـم وتدمـيــر إقــتـصــاد اTنطقــة. فــقـد ذكــر إبن حــوقل الذي عــاش في عـهــد
الحـمـدانيR وعـاصـر تلك الأحـداث وذلك الدمـارS حـينمـا أشـار الى هجـومR لجـيـوش الدولة البـيـزنطيـة
يسـاندهمـا الآلاف مـن فـرسـان بني حـبـيب (من بني تغـلب)S الذين شـردهم ظلم الحـمـدانيـR من منطقـة
نصيـبR الى البلاد البيـزنطية تاركR دينهم وأصبـحوا مسيـحيSR بقوله: "… فـشنوا الغارات على بلاد
Sوحـصن زياد (العـزيز- ئالازاك) وساروا الـى كفـر تومـاثا (انKأد) الإسـلام وإقـتحـمـوا حـصن منصـور
ودارا في (سـهول مـاردين) فأتوا عـليه بالسـبي والقـتل… فصـار لهم عادة… يـخرجـون في كل سنة عند
أوان الغلات الى ان أتوا على ربض نصـيبR… وتعدوا ذلك الى أن وصلوا الى جزيرة إبن عـمر فأهلكوا
نواحيها وسحـقوا رأس العR… وعادوا الى ميافارقR وأرزن فخربوا قراها وعضـدوا أشجارها وزروعها

الى أن جعلت كالخاوية على عروشها"(١).
Sولاشك إن حالة الحـرب والدمار التي عـاشتـها كُردسـتان مدة حـوالي نصف قرن من العـهد الحـمداني
قـد أدت الى تأخــر الزراعـة والصناعــة والتـجـارة والعـمــران والحـالة الثـقـافــيـة أيضـاً. وبخـلاف الـعـهـد
الحـمدانيS فـقد أنقـذ العهـد الدوسـتكي البلاد من الدمـارS حيث أقـبل عـهد السـلام والإستـقرار. فـبعـد
إنتـهاء اTرحلة التـأسيـسيـة لم تحدث مـصادمـة مع دولة أو إمارة مـجاورة (من بداية سنة ٣٨٣هـ وحـتى
نهــاية ٤١٧هـ) أي خــلال (٣٥) سنة. كــمـا لم تحــدث مــصـادمــة من (٤٢٧هـ الى ٤٧٦هـ) أي خــلال
(١) إبن حـوقلS صـورة الأرض: مـوضـوع نصـيـبSR صS١٩٢ لا نعلم بالتـأكـيـد تاريخ  الهـجـومSR فـقـد تكررت هجـمـات
البيزنطيR على فارقR وأرزن ودمرتا مـرات عديدةS كما شمل التدمير مراراً مناطق نصـيبR ودارا وبالس وغيرهاS منها
هجــومـان في سـنة (٣٣١هـ) وهجــوم آخـر في الـسنة التــاليـة وفـي سنة ٣٣٩ وسنة ٣٣٥ و٣٣٦ و٣٦١ وغــيـرهـا ولعله
يقصـد بهما مـا حدث في سنة ٣٣١و٣٣٢. ومن أراد الوقـوف على تفاصيل الهـجمات البـيزنطيـة على كُردستـان بسبب
سـوء سـيـاسـة الحـمـدانيـSR فليـراجع اTصـادر التـاريخـيــة وأخـبـار سـيف الدولة في حـوادث السنـوات اTذكـورة والسنوات
الأخرى مـن فترة العـهد الحـمدانيS كـما أحـيل القاريء الى أوائل هذا الجـزءS موضـوع أسس وطبيـعة السـياسـة الخارجـية

للدولة الدوستكية.
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(٤٩) سنةS وحتى زحف الجـيوش السلجوقيـة على الدولة الدوستكية للقـضاء عليهاS هذا عـدا إعتداء
من مسلم بن قريش العقيلي(٢).

وقــد كــانت هذه حــالة نادرة جــداً بالـنســبـة لـدول ذلك العــصــر اTليء باTعــارك والحــروب الدامــيــة.
فـالإستـقرار الذي لم تشـهده أيـة دولة أو إمارة أخـرى باTنطقةS أدى الـى إنصراف الشـعب الى الأعمـال
الزراعـية والـتجـارية والصناعـيـة والعمـرانيـة. وهو مـا أدى بدوره الى إزدهار الوضع الإقـتصـادي ورفع

مستوى اTعيشة. 
لقـد عـملت الدولة الدوسـتكيـة في الواقع على بناء حـيـاة جـديدة في ذلك الجـزء من كُـردستـان. وقـد
أشـار الفارقي في تاريخـه مـراراً الى ما كـان يتـمتع به الشـعب من الرخـاء والرفاهيـة والحـياة السـعيـدة
والغنى فـقـال: "… وإستـغنى الناس في أيامـه (أي أيام نصـرالدولة) وكـان أحسن الأيام ودولـته أحـسن

الدول"(٣).
وقال إن حالة فارقR وسكانها لم ترجع بعد سـقوط الدولة الى زمانهS أي الى حوالي قرن كاملS الى
(١%) \ا كانت عليه في عـهد اTلك الدوستكي نظام الدين(٤). و\ا يؤكد على هذا التقـدمS أن كثيراً
من الـناس والتـــجــار قـــدمــوا الـى مــدينـة فــارقR وإســـتـــوطنوهاS \ـا أدى الى إزدياد عـــدد سكانهـــا

وعمارتها(٥).
و\ن أشـار الى هذا التقـدم الإقتـصادي إبن الجوزيS حـيث قال فـي ترجمة حـياة نصـرالدولة أحمـد بن

مروان: "… رخصت الأسعار في زمانه وتظاهر الناس بالأموال"(٦)S وهكذا قال إبن الأثير(٧).
لقـد كـانت أيام الـدولة الدوسـتكيـة عـصـراً ذهبـيــاً لذلك الجـزء من البـلاد الكُردية مـن كـافـة النواحي
الإقـتصـادية والإجـتمـاعيـة والعـمرانيـةS وبزوالهـا زال ذلك العـصر. وقـد اعتـبـر (أبو طلحـة النعمـاني)
زوالها عمىً ونـكبة نزلا بسكانهاS فقـال في مقامة له: "قلت فـدياربكرS قال بلد فقر وجـبل وعر. عمي
إنسـانهـا مذ ذهب مـروانهـا"(٨)S أي منذ ذهبت دولة بنـي مروان الدوسـتكيـة. فـرخص الأسعـار للمـواد
الغذائيـة وغير الغذائية وتـظاهر الناس بالغنى والثروةS إ�ا هو تعبيـر صادق عن إنتقال البـلاد من حالة

(٢) وقعت بعض الحـوادث خلال الفتـرة الثانية عـبارة عن إستـفزازات وتهديدات السـلاجقةS التي أشـرنا إليها في مـوضوع
العلاقات مع الدولـة السلجوقيةS والتي لم يكن لهـا تأثير على الحالة الإقتـصادية للبلاد. وحدثت أيضـاً إغارة (الغز)
السـلاجـقـة ذات التـأثيـر الـسيء والتي مـر ذكـرها بالتـفـصـيل فـي الجـزء الأولS ص٢١٣-٢١٥. كـانت غـارتهم عـامـة

وشملت شهرزور ومنطقة اTوصل وأذربيجان وغيرها.
(٣) الفارقيS ص١٦٦.

(٤) نفس اTصدرS ص٢٠٤.

(٥) نفس اTصدرS ص١٦٦.
(٦) إبن الجوزيS اTنتظمS جS٨ ص٢٢٢.

(٧) إبن الأثيرS الكاملS جS١٠ ص٦.
(٨) العماد الاصبهانيS خريدة القصرS قسم العراق ج٢ ص٦. عن مقامة لأبي طلحة بن أحمد الذي كان حياً سنة ٥١٧هـ.
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الحـرب والبؤس والمجـاعة… وعن تحـول مناطق فـارقR وأرزن وغيـرهمـا من الخراب والدمـار الى الإعمـار
والبناء.

وبسب الـتـقــدم الذي شــهــدته كـُـردسـتــان الوسـطى في كــافــة المجـالات الإقــتــصــادية والســيـاســيــة
والإجـتـمـاعـيـة وفي مـجـال الـسـلام والإسـتـقـرار وغـيـرهاS قـال إبن كـثـيـر وبدر الديـن العـينيS أن بلاد

نصرالدولة كانت "آمن البلاد وأكثرها عدلاً"(٩).
والأفضل أن نخـتتم هذه اTقـدمة بعبـارة للطبيب إبن بطلانS الذي عـاش في العراق وتجـول في الشام
ومـصـر والبـلاد البـيـزنـطيـة وقـد وردت العـبـارة في مـقـدمـة كـتـابه (دعـوة الأطـبـاء) الذي ألفـه للأمـيـر
الدوسـتكي نصرالدولـة. فقـد أشار الطبـيب الى مـا شهـدته البـلاد من التقـدم الإقـتصـادي في مجـالات
التـجارة والزراعـة والصناعـة والعـمارة أيضـاً. وأشـار الى كـثرة الأعـمـال وفقـدان البطالةS \ا سـبب رفع
اTستوى اTعيشي والحالة الصحيةS إضافة الى تقدم الطب فيهاS فقال على لسان طبيب فارقR مايلي:
"اليـوم جـمـهور الحـفـارين والحـمـالR قـد بعـدوا عن هذه الديار وتشـتـتـوا في القـرى والأمصـار وإشـتـغل
أكـثــرهم في الروزجـار وســوق العـجل والفــدان ونقل الجـبــصR من رؤوس الجـبــال… الناس مـتـشــاغلون

بتصفيف الأقداح والقناني وإختيار اTلاهي والغواني…"(١٠).
إلا أن عـهد الإسـتقـرار والعدل والسـعادة هـذا أفل بزوال الدولة الكُردية. فجـثم على البـلاد وشعـبهـا
السعـيد عـهد من الإضطرابات والظلم بكلكله في ظل الحكم السـلجوقي. ففي خـلال عشريـن سنة فقط
من زوال الدولة الدوسـتكية في (٤٧٨هـ الى ٥٠٢هـ) حكم البـلاد تسعـة ولاة من قبل السـلاجقـةS كان
مـعظمهم قـاسـياSً حـتى هدمت بيـوت جمـاعـة من سكان فارقR وتشـردت منهـا جمـاعـة وتفككت ولاية
فارقR. ويشير الفارقي في (ص٢٨٤) الى ذلك بقوله: "وكل قـليل يليها واحد وينهب ويصادر ويأخذ
لأنه يتيقن أنه ليس Bقـيم فأخذوا بلدها من دايرها وصادروا أهلها وخربت بيـوتهم وإفتقروا". وفي سنة
(٤٨٥هـ) أقـام الـوحش (تُتُش) بن آلب أرسـلان مــذبحـة فظيــعـة في نصـيــبR حـتى قـال الفــارقي في
R(ص٢٣٤) أنه: "قتل من أهـلها ما لايحـصى ونهب البلد أجمع وسـبى الناس وجرى على أهل نصـيب

(٩) إبن كثيرS البداية والنهايةS جS١٢ ص٨٧.
(١٠) إبن بطلانS دعوة الأطباءS اTقدمة. (الروزجار) العمل في البناء والروزكاري عمال بناء الدور أي عمال اTباني. وقد
ذكر اTقدسي في (أحـسن التقاسيمS ص١٢١) ان (اTنصور) عندمـا بنيت مدينة السلام كانت أجـرة الأستاذ (أي البناّء)
وأجـرة الروزكــاري (أي العـامل) الذي كــان يشـتـغـل على بناء اTدينة - حــبـتR. وفي ص٣١: أن روزكــاري و (فـاعل)
مـترادفـانS ومعلوم أن الفـاعل هو (العـامل) والروزجار هـو تعريب العـامل. (روزگـار) في اTنجد الراز والجـمع رازة وهو
SوتىTحفـاري القبـور وحمّالي جـثث ا Rأمـا ( الفدان) فـيقصـد به الزراعة كـما يقـصد بالحـفارين والحمـال .Rرئيس البنائ
كـما يدل عليـه سيـاق كـلامه على لسـان طبيـب فارقSR الذي يشـتكي من قلة الوفـيات بسـبب ارتفـاع مسـتوى اTعـيشـة
و�تع الناس بالصحـة في عهد الأمـير نصرالدولة. أى أن حـفاري القبـور ظلوا عاطلR عن العمل فـأخذوا Kارسون أعـمالاً

أخرى كالإشتغال في أعمال البناء والتجارة بالعجول والزراعة وجمع كبريتات الكلس لبيعها لأغراض صناعية. 
     (جبصR): ويقال أيضاً جبسR وجفصSR وهو الكلس الحجـري اTصنوع من الكبريتات اTائية الطبيعية اTتبلورة. أيضاً
راجع اTهندس إدوارد غــالبS اTوسـوعـة في علوم الـطبـيـعـةS جS١ ص٢٥٠. يشـيــر ابن بطلان بنقل الجـبــصR الى توسع

أعمال الإنشاء والبناء أيضاً في العهد الدوستكي.
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مــا لم يجـر مــثله عـلى الكفــار". وفي سنة (٤٨٨هـ) ثار سـكان آمـد علـى حكم (تُتُش) الظـالم ولكن
الثورة أُخمدت. ولكن سياسة ملكشاه كانت بخلاف أخيه لينة كسياسة والده آلب أرسلان الى حد ما.

W�«—e�«

تعتبـر كُردستان أقدم البـلدان الزراعيةS وقد أكد عـدد من علماء الآثار أن قرية (جرمـو) الواقعة في
شرق چمـچمـال من محافظة كـركوكS والتـابعة الآن لمحـافظة السليمانـيةS تعد أقـدم القرى الزراعـية في
العالم. فقد عُثر فيها نتيجة التـنقيبات الأثرية على آثار زراعية من الحنطة والشعير والعدس والحمص

تعود الى تسعة آلاف سنة(١١).

v) في قرية �œW�U…— في بارزان أقدم قرية ظهرت فيها بوادر الزراعةWÇ UOÑ…“® كما �ثل آثار قرية
وتدجR بعض الحيـوانات قبل جرمـو بثلاثة آلاف سنة. لقـد حدث في كُردسـتان أول إنتقـال للإنسان من
مرحلة جمع القوت باليد الى الزراعة(١٢)S وهو يعد تطوراً كبيراً للحياة البشرية. لقد شهدت كُردستان
الوسطى إنحطاطـاً وتأخراً كـبـيـرين في الزراعة فـي القرن العـاشـر اTيـلاديS أي في الفـترة التي سـبـقت
تأسيس الدولة الدوسـتكية. إذ عايش الفلاح الكُردي وضـعاً سيئـاً وإستغلالاً لم يشـهد لهما مـثيل من
قــبل. وبإمكاني القــول بأن هذا الجــزء من البــلاد الكُردية لم يشــهـد ذلـك التـأخــر الزراعي في القــرون

الثلاثة اTاضية من الفتح الإسلامي للأسباب التالية:
Rولاسـيـمـا مناطق ديـاربكر وفـارق Sتـتـالـيـة على هذا الجـزء من كُـردســتـانT١- الغـارات البــيـزنطيـة ا
وغــرزانS ومــارديـن. وكــانت تلـك الغــارات تؤدي الـى قــتل وتشــريـد الفــلاحR والـى إتلاف اTزارع

.Rوالبسات
٢- سوء سياسة الحمدانـيR: إذ كانوا يستغلون الفلاحR إستغلالاً فاحشاSً وفضـلاً عن عدم تشجيعهم
على الزراعـة رفـعـوا مـقـدار الخراج الى نـصف المحصـول الزراعـي والى أكثـر من أربعـة أخـمـاسـه في
بعض الأحـيـان. وهو مـا أدى الى فـقـر الفـلاح وحرمـانه. وكـان كل من الأمـيـر الحـمـداني ناصـرالدولة
وإبنه أبو تغلب يتفقـان مع اTزارع في نصيبR على نصف الواردS ولكنهما كـانا يقدران حصة اTزارع
حـسب تقدير مـجحف في الـبيـدرS ويدفع عنها مـقابـل حصـته مـبلغاً قليـلاً من النقـودS بحيث كـانت

حصة الفلاح تنزل الى أقل من خمس المحصول الزراعي كله(١٣).
والى هذا أشـار أيضاً الدكـتـور عبـدالعـزيز الدوريS حيث قـال: "وفي زمن الحـمدانـيR قاست الجـزيرة
(أي بلاد الجـزيرة) من كـثرة الضـرائبS فـقـد جعل ناصـرالدولة نسـبـة اTقاسـمـة النصف. ثم إنه كـان في

(١١) طه باقـر وفـؤاد سـفـرS اTرشـد الى مـواطـن الحـضـارةS الرحلة الرابعـةS ص١٦. بوشـر في سنة ١٩٤٨ بـالتنقـيـبـات في
جرمو من قبل بعثة تابعة لجامعة شيكاگو.
(١٢) نفس اTصدرS الرحلة الخامسةS ص٢٠.

(١٣) إبن حوقلS صورة الأرضS حوالي ص١٩٣. والدكتور فيصل السامرS الدولة الحمدانية في اTوصل وحلبS ص٣٣٥.
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بعض الأحـيـان يقـدر ثمن الـغلة ويعطي الزارع ثمن حـصـتـه حـسب تقـديـره فتـكون النتـيـجـة أن نصـيب
اTزارع يكون أقل من الخمس"(١٤).

وهكذا كـان الفـلاح يعاني ظـلماً كـبـيراً علـى أيدي الحمـدانيR خـلال حكمـهم الذي دام في كُـردستـان
حـوالي نصف قـرن. إذ كانوا يفـرضـون ضرائب ثـقيلة مـتنوعـةS ويغـتصـبـون من الفلاحـR أراضيـهمS أو
يجـبـرونهم على بـيـعـهـا بثـمن بخس. حـتى إن ناصـرالدولة إسـتـملـك البـسـاتR والأراضي الزراعـيـة في
نصـيبR كـلها إلا قليـلاSً فـأصبح بذلـك من أكبـر الإقطاعـيR في عصـره. وبهـذا الصـدد قال إبن حـوقل
النصــيـبي: "ولم تزل (أي نصــيـبR) على مــا ذكـرته منذ أول الإســلام مـعـروفــة بكثـرة الثــمـار ورخص
الأســعـارS تتــضـمـن Bائة ألف دينار الـى سنة ثلاثR وثلاثمــائة (٣٣٠هـ)S فــأكبّ عليــهــا بنو حـمــدان
بصنوف الظلم والـعدوان ودقـائق الجـور والغـشم وتجديـد كلف لم يعـرفوها ورسم نـوائب ما عـهـدوها الى
اTطالبة ببيع الضياع واTسقف من العقار". وبعد أن ذكر تشرد بني حبيب فراراً من ظلم الحمدانيR الى
البـلاد البيـزنطيـةS قال إن: "ناصـرالدولة (الحـسن بن عبـدالله بن حـمدان) إكـتسـح الأشجـار اTثمـرة في
بسـاتR نصيـبR وزرع مكانها الحـبوب. وإشـترى من قـوم وإغـتصب من آخـرين… وسلمهـا الى من بقي
من أهلهـا ولم Kـكنهم النهـوض عنهـا وآثـروا فطرة الإسـلام ومـحـبـة اTنشـأ وحـيث قــضـوا لبـانات الأيام
والشباب علـى مقاسمة النصف مـن غلاتها الى أي نوع كان على أن يُقـدّر الدخل وقيمتـه عيناً إن شاء
أو وَرِقاSً ويعطي الحرّاث ثمن ما وجب له بحق اTقاسمةS فيكون دون الخُمسRَ ولم يزالوا على ذلك معه

.(١٥)"…Rومع ولده الغضنفر (أي أبي تغلب) الى أن لحقا بأسلافهما الدجال
أما الزراعـة في فترة السيطرة البـويهية القصـيرة على كُردسـتان الوسطى (التي دامت من ٣٦٨هـ -
Rحيث لم تبـذل الدولة البويهيـة جهداً فـي تقدمهـا وتحس S٣٧٢هـ) فقـد ظلت على تأخرها وإنحطاطهـا
وضع الفلاح وتخـفيف الضـرائب وتخفيض نسـبة الخراج (ضـريبة الأرض) عنهS بل سارت عـلى الطريقة
الحمـدانية نفـسها. فـمثـلاً كان عامل البـويهيR بنصـيبR (إبن الراعي) يطبق مـا سار عليـه ناصرالدولة
وأبو تغلب. فكان يدفع للفـلاح ثمناً قليلاً عن حـصتـه ولا يسمح له بأخـذ شيء من المحصـول إلا للبذار
فـقطS كمـا أوضح إبن حـوقل (الذي عـاصر الحـمـدانيR والبـويهيR) ذلك. فـقـد قال بصـدد البـحث عن
نصـيـبSR التي تتـاخم الآن مدينة (قـامـيـشلي) السـورية الحديثـة وكـلا اTدينتR تقـعـان على ضفـة نهـر
هرمـاس (جـغـجغ): "وأهلهـا وقتنـا هذا على أقـبح مـا كانوا علـيه وفـيـه من تقـدير وليـهم عليـهم كـإبن
الراعي لا رحمه الله ومن يشـبهه يستغرق أكـثر الغلة وتقو¡ ما يبقى من سـهم اTزارع بثمن يراه وحمل
ما وقع بسهمه الى مـخازنهم وأهرائهم ويرضخ له منه ما يسمح به لبذره ويقدر أنه \سك لرمـقه وعيشه

في قوته"(١٦).
(١٤) الدوريS تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرابع الهجريS ص١٩٠.

SوصلTالدولة الحمدانية في حلب وا Sحوالي ص١٩٣. راجع أيضاً الدكتور فيصل السامر Sصورة الأرض S(١٥) إبن حوقل
جS١ ٣٣٥. وقد قـتل أبو تغلب سنة ٣٦٩هـ وكـانت الدولة البويهـية قـد أخرجت كـُردستـان الوسطى واTوصل من يده في

السنة السابقة.
(١٦) الفارقيS ص١٦٨.
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أما زراعة الحنطة والشـعير والعدس والحمص وغيـرها وزراعة أشجار الفواكه والخضـراوات في العهد
الدوسـتكيS فـلا بد بأنهـا شـهـدت تقـدماً كـبـيـراً. وذلك بسب الإسـتـقـرار وسيـاسـة البـلاد الناجـحـة في
الداخل والخــارجS والتي إتسـمت باTـرونة تجـاه الفـلاحـR وغـيـرهم. وإنطـلاقـاً من هذا فـإنهــا(أي الدولة
الدوسـتكيـة) لم تكلّف الفـلاحR بالخـراج الثـقيـل الذي كان يؤخـذ منهم فـي العهـود السـابقـةS وهذا هو
اTتوقعS رغم أنه لم يصل إلينا نص حول مـقدار الخراج أو ضريبة الأرض الزراعية. كـما ونلاحظ التقدم
وتحـسR وضع الفـلاح في مـواضـيـع عـديدة من تاريخ الفـارقيS وقـد أشـرنا في بـداية هذا اTوضـوع الى
بعضـها مـثل كون نصـرالدولة لم يظلم طوال فتـرة حكمه البـالغة أكـثر من خـمسR سنة أحداSً ولـم يأخذ
درهماً واحـداً من أبناء شعـبهS سـوى قيامـه Bصادرة أمـوال التاجـر إبن جرى(١٧)S وأخذه أمـوالاً كثـيرة
من القـاضي أبي عـلي بن البـغل(١٨) على سـبــيل اTصـادرةS حـيث شـك في إخـلاصـهـمــا للدولة وذلك
بوشـاية من بعض اTنافـقR.    ونلاحظ ذلك أيضـاً \ا ذكـره الـفارقـي وغـيره \ـا شـاهدته البـلاد من رخص
الأسـعـار وتظـاهر الناس بالغنى والأمــوال كـمـا سلف. ونلاحظ ذلـك التـقـدم الزراعي وغـيــره أيضـاً في
مبـاهاة وتفاخـر اTلك الدوستكي نظام الدين بـكثرة فلاحي بلاده وبضـياعـها ومـزارعها العـامرةS وكـثرة
بسـاتينها وخـيراتـها من زراعـية وغـير زراعـيـةS وسروره بعـمارة بلاده وتقـدمـها. وقـد أبدى نظام الدين
سروره هذا وتفـاخره وذكر مزايا بلاده للأمـير الكُردي أبي الهيـجاء أمير (أربيل)S الذي بعـثه السلطان
السلجوقي الى نظام الدين لتـزويده Bبلغ من اTال. فقال نظام الدين لأبي الهيـجاء وظن أن لايسلم إليه
اTبلغ \ا يجـلب نقـمـة السلطان عليـه: "… ياولـدي ما رأيـت عـمـارة بلادي وكـثـرة خـيـراتهـا وبسـاتينهـا
وكثرة فلاحـيها وعمارة ضياعـها? أتراني كنت أتلف هذا كله من أجل ثلاثR ألف دينار"(١٩). ثم سلم

إليه اTبلغ اTذكور في اليوم الرابع.
و\ا يدل على كـثرة الإنتاج الزراعي ووفـرة الحبـوب ما ذكـره عدد من اTؤرخR من أن نصـرالدولة كان
يأمر في الـشتاء بفـتح الأهراءS أي مخـازن الحبـوب وإلقاء الحبـوب للطيور البـريةS فتكون في ضـيافـته
طوال الشـتـاء(٢٠). وذكـر الفـارقي في (ص٩٥) مـخـازن الحـبـوب في مـدينة أرزن (�?Ê«“—W) بـ(بيـوت

الغلال).

(١٧) الفارقيS ص١٧٤.
(١٨) إبن حوقلS صورة الأرضS حـوالي ص٢١٣. قتل إبن الراعي سنة (٣٧٢هـ) حيث ثار عليه سكان نصيـبR وانضموا

.Rالى الأمير پاد. وقد مر التفصيل في الجزء الأول: موضوع ثورة نصيب
(١٩) أسامة بن منقـذS كتاب الإعتـبارS ص٨٧-S٨٨ تحدث لأسامة بذلك الأمـير فضل بن أبي الهيـجاء وذكر أن السلطان
كـــان ملشكـاه. ولكني أرى أنـه والده آلب إرســـلانS الذي توجـــه سنـة (٤٦٣هـ = ١٠٧١م) الى بلاد الـشــام عن طـريق
دياربكر. أما مـلكشاه فلم يحدث له ذلـك وذكر الحديث تحت باب (تعـقلّ صاحب دياربكر)S فـقال إن الأميـر نظام الدين
أبقى أبا الهـيجاء عـنده أربعة أيامS وفي كل يوم كـان نظام الدين يأمر بإدخـال أبي الهيـجاء حـمامـاً كانت جمـيع أدواته
من الفضة وتهـدى إليه في كل يوم أدوات الحمام الفضيـة مع بدلة ثياب فاخرة كل منها أفضل مـن أدوات الحمام وثياب
اليـوم الـسـابق. أمـا أبـو الهـيـجــاء فـهـو الأمــيـر الكرُدي إبن الأمــيـر (مـوسك) الـهـذباني أمــيـر أربيلS الذي قــاتل سنة

?ó) أميـر جزيرة �ÊU�ï (جزيرة إبـن عمر)S جـيش السلطان مـحمد بن ملـكشاه —W~�) (٤٩٩هـ) بجانب الأمـير جكرمش

حينما زحف على اTوصل.
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كـانت في البلاد الـدوستكيـة سـهول خـصبـة جـداً لزراعة الحـنطة والشعـيـر وغيـرها من الحـبوبS مـثل
السهـول الواقعة في شـرق دجلةS وتلك الواقعـة بR مدينة دياربكر ومـدينة حاني )�v'Ë (vM} وسهول
فـارقÈd??O??A�Ë R وأرزن الى سـعـردS وســهل مـشـار في شـرقـي (طنزه) وسـهل (قـردا) بR دجـلة وجـبل
الجـودي (سـهل سـلوپي)S وسـهل (باهدرا) أي سـهـل سليـڤـاني الذي Kتــد من پيـشـخـابور حــتى مـدينة
S(w�U?$Ë—W?%) Rدهوك. وفي غـرب دجلة سـهول فـسـيحـة في ولاية أورفـا (الرها) ومـاردين ورأس الع
التي تنبـع منهـا أكـثـر من (٣٠٠) عR مـاءS وسـهـول نصـيـبR (نسـيـبـR) ومـاردين وقـسم من سـهـول
قاميشلـي السوريةS التي كانت ضمن سهول نصـيبR والتي كانت �تد من مدينة نصيـبR وحتى الجزيرة
بطول (٩٠) كلمS والـى جنوب مـدينة d|œ„ (مـركـز قـضــاء اTالكيـة) السـوري الذي كــان يدخل ضـمن
سهل (بازبدا)S كما كـانت مديني الجزيرة و(�Œ…“W) ضمن ذلك السهلS والحد الغـربي لبازبدا كان جبل
إيلم (علم السلطان أو عـلم الشيطان) في حـدود منطقـة طورعبـدين (*È—u) وحده الشـمالي والشـرقي
(d?Ö“ôW?
نهـر دجلة. وهي سـهول خـصـبـة جداً بسـبب تربتـهـا البـركانيـة. أمـا سـهول خـلاط ومنازجـرد (
وموش فمعروفة أيضاً بخصوبتها. وتعتـمد كافة تلك السهول في زراعة الحبوب على مياه الأمطارS إذ
تسقط عليـها كميات كـافية من الأمطار Tناخهـا وقربها من الجبـالS كما تكثر فـيها عيـون اTاء إضافة
الى مجـموعـة من الأنهار منهـا: نهر بليخ في أورفـاS وخابور رأس العR وهرمـاس في نصيـبR أي نهر

?U) الذي يتكون من عـيون مـاء منطقـة بازبداW?
 v�ö?.W?%) وسقـلان S(جـغجـغ) الذي يلتـقي بالخابـور

الكثيرة ويصب في دجلة أسفل مدينة الجزيرة. 
أما أهم أنهار شرق دجلة فنهر عنبار (أنبـر- نهر الحو) شرقي دياربكر بـ(٢١) كم والقادم من مدينة
(حـاني)S ونهــر باطمـان (سـاتيــدمـا)S ونهـر �??Ê«“—W (أرزن) وهو نهـر (ســربط)S ونهـر �ÊU�ï (الرزم)
ويعـرف أيضـاً بالفرع الشـرقي لنهـر دجلةS ثم نهـر S(—ï?%Ë˙) ونهـر بينات (باعـيناثا) في جنوب شـرق
‘˘œd?}� ثم نهـر S(بويار) الذي يصب فـي دجلة بالقـرب من مـدينة الجـزيرة Í˙u�Ë Sثم نهـر فنك Sفندك

(نهر دوشا) الذي يكون الحد الغربي من سهل (%wÄïK) (سهل قردا)S ثم نهر هيزل وخابور زاخو.
ومن المحــتـــمل بأن حــراثة الأرض الـتي شــاهدتهـــا أنا بإسم (كــوتـان) كــانت مــوجــودة في الـعــهــد

?d??Ö“ôW وأرديش (وان)Ë في سـهــول مـوش وخـلاط Sناطق الواقـعــة مـا وراء بدليسTالدوسـتكـي في ا
وغـيـرهاS هي الحراثة بـأربعة ثيـران أو جـوامـيس أو أكـثر وكـانت حـراثة فـعالـة. وقد ذكـر اTقـدسي هذا

Sج١٢ Sالـبداية والنهاية Sحوادث سنة ٤٥٣هـ. وإبن كثير Sص١٨ Sج١٠ Sالكامل Sؤرخون هم: إبن الأثيـرT(٢٠) هؤلاء ا 
ص٨٧. والخـزرجيS التـبـر اTسـبـوكS مـخطوطةS ورقـة ٢٨. الأهراء: جـمع هري وهو بيت كـبـيـر تخُـزن فـيـه الحنطة. وهي
كلمة لاتينية كـما في اTنجد مادة (هري). ومن الجدير بالذكر أن الكرُد يحـفظون الحنطة والشعير في حفر عـمودية بعمق
W†UÇ) طر فـيـهـا. وتسـمىTوالت§ كـيـلا يـؤثر ا Rثم يغطون فـوهة الحـفـرة بالط Sحـوالي مـتـرين وبقطر حـوالـي مـتـر واحـد
WÖ+©. وفي عام ١٩٧٧ رأيت في منطقـة فارقR الزراعية نوعاً اخـر لم أجده في أي مكان آخرS حيث كـانت الحفرة على

.Rشكل خندق بطول حوالي عشرة أمتار أو أكثر يغطى بهيكل جملوني (زنجي) تتم تغطيته بطبقة من الط
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النوع من الحراثة في منطقة دبيل من أرمينيا وكـانت تحت نفوذ الكُرد آنذاك. وقال بأن الفلاحR كانوا
يزرعون ويحرثون بثمـانية ثيران وأربعة سواق وذلك في (صS٣٨١ من كتابه أحسن التـقاسيم). وكان
هذا النوع من الحراثة مـوجوداً حتى خمـسينيات القرن الـعشرينS وقد شـاهدتها شخصـياً في بعض تلك

اTناطق.
هذا وكانت تُزرع في كُـردستان في عهـد الدولة الدوستكية وقبلهـا الحنطة والشعير والأرز والسـمسم
والقطاني (جمع قطنية أي الحبوب ذات الفلقتR) من العدس والحمص والبقولS الى جانب القطن الذي

كان يزرع في تلك البلاد.
أما مقـدار الإنتاج الزراعي السنوي في البلاد الدوستكـية فلم تصل إلينا أرقام إحصـائية بشأنهS إذ
لم يذكـرها اTـؤرخـون حـتى الفـارقي نفــسـه. لكن الجـغـرافي إبن حــوقل النصـيـبي ذكـر أرقــامـاً للإنتـاج
الزراعي الـسنوي لعــدد مـن اTناطق الكُـردية (وهي تعــود الى الـعــهــد الحــمــداني والى سـنة ٣٥٨هـ =
٩٦٨م بالذات التي زار فيهـا إبن حوقل اTوصل ونصيبR) وتتعلق Bقدار (الحـاصل) السنوي أي حصة
الدولة حـسب نظام اTـقاسـمـة بالـنصف. فـهي إذن لنصف الإنتـاج الذي يعلـم منه مـقـدار الإنتـاج الكلي
Sورسـتــاق SRناطـق هي نصــيـبـTوتلك ا Sأي قــبل العــهـد الـدوسـتـكي بأربع عــشـرة سـنة Sلتلـك السنة

U�UMO�U�
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و(أَبنR)(٢١) الواقعة شـمال غرب نصيـبR داخل ولاية ماردين والمجاورة لطورعبـدينS ومنطقة بازبدى
ومنطقـة قردى الى حدود باعـيناثا(٢٢) الى طنزى(٢٣) وشاتان(٢٤) وباهدرا(٢٥)S أي اTنطقـة اTمتـدة
من دهوك الى النهـاية الشـماليـة أو الشـماليـة الغـربية من بوتـانS أي الى نهر الرزم (نهـر �ÊU�ï© الذي
يجري في جنوب مدينة سعرد ويلتقي بدجلة عند قرية (تلانªڤ رووا - تل فافان) وطول اTنطقة حوالى

(v�—W8?9W
(٢١) يسمـيها الكُرد حـالياً )بنيب(R وهي قـرية مسيـحية بR مـدينة ماردين أي في شرقـها وبR محـصرتي (
الواقعة Bسـافة حوالي عشرين كيلومـتراً شرق ماردين بإتجاه طورعـبدين. فرستاق (أبنR) تشمل قـرى في الجبل والسهل

الواقع أمامه وBحاذاته.
(٢٢) باعـيناثا: هي غـير باعـيناثا الواقـعة فـي غرب دجلة في شـمـال غرب اTوصلS وهذه هـي باعيناثا بـوتان الواقعـة في
شمال غرب (فنك)S وفي شرق دجلة بحوالي أربع كيلومترات جنوب شرق (فندك)S وهي تقع عند النهاية الشمالية لواد
جميل وتسـمى بالكُردية (بينات). ينبع منها عند ;UM:ËW التي بجنبهـا الأيسر نهر يصب في دجلة مقـابل قرية (بافى).
وهذه القـرية (باعـيناثا) كـانت في عهـد اTقـدسي مـدينة مكونة من خـمس وعشـرين مـحلة كـما وصـفـها. ويسـمى نهـرها
حاليـاً بنهر (ز»وى) S (Èu|“ «—U�Ë˙) وفي واديها غـابة كبـيرة من أشجـار الصنوبر الطبيـعيـة وعلى جانبيـه أيضاSً وفـيه
كذلـك الكثيـر من أشجـار الزيتون وبسـاتR كثـيرة لقـرى بªنات Èu|“Ë «d?8�ï�Ë UM:ËW?;Ë. وبالقرب من بªنات في الوادي
Sقــدسي في (ص١٣٩Tا يدل عـلى صـحــة قــول ا\ Sآثار جــامع (١٥٫٥٠×١٢م) ومنارة ومــدرســة من القــرون الوسطى
أحـسن التقـاسـيم). وقد صـورت هذه الآثار في التـاسع من �وز S١٩٧٧ وكـذا كهـوف “|Èu (ÊU?<}?� v}=ïz) وهي على
شكل أربعـة طوابـق وإعـتـبـرها (لايارد) مـقـبـرة من العـهـد الأشكاني فـي كـُردسـتـان (١٢٧ ق.م الى ٢٢٧ ب.م). وتقع
قريتي ومـسقط رأسي (“ÊUO?=W; w�U?9 U~MÑ“ - @MÑ) في شـمال باعـيناثا. وقـد سمى بـعض الجغـرافيـR نهرها بـ(نهـر
باسانفا) وهو خطأS ولعلهم يقصدون نهير شوي (�ÈËW) الذي يجري شرق مدينة قرية (باسا) وبR مصب النهرين أكثر
من (٥) كلم. جدير بالذكر أن الطريق Kر في نفق صخري أسفل الكهوف كُتب عليه (هذا ما نقب الحاجي? بن محمد).

(٢٣) طنزى - طنزه: هي قـرية (طانزه) الحـاليـة الواقعـة غـرب (سهـل مشـار) وشـرق نقطة إلتـقاء نهـر الرزم بدجلة. كـانت
Sفي القرن الثـاني عشـر Rمـفتي فـارق Sفـيهـا مدرسـة شهـيرة نشـأ منها علمـاء أفاضل مـثل يحيى بـن سلامـة الحصكفي
ومروان إبن سـلامة تلمـيذ الغـزالي. زرت القرية في ٩٧٧/٨/١٦ وشاهدت مـدرستـها القدKـةS التي كان فيـها في عـهد
الأمـير بدرخـان أميـر بوتان سنة (١٢٦٣هـ = ١٨٤٧م) بالذات مـائة وثلاثون طالباً منهـم الشيخ خـالد الزيباري على مـا
Sكتـبه في نهاية مـخطوطة بخطه. صورت مدرسـتها التي فـيها قـبور بعض من أمراء بوتان فـرع طانزه. أما سهل مـشار
Sفيمتد من شرقيها نحو الشرق. وطانزه مشـهورة بكثرة بساتينها وكانت مركز هذا الجزء من بوتان في عهد إمارة بوتان

.(١٩٧٧ UMOÑU� ≠«œ—u$U� U�UA%—u$œ w�ï=ïO$—Wz v$WA�WÖ) والتفاصيل في كتابي المخطوط
(٢٤) شاتان: راجع بخصوصها موضوع الحياة البشرية.

(٢٥) باهدرا: حددها إبن حوقل في (صS١٩٧ صورة الأرض) بأنها �تد من (اTغـيثة) الى الخابورS ومن معلثايا (ملطا-
الواقعة حالياً بالقـرب من النهاية الغربية Tدينة دهوك كانت في العهد الآشوري مركز اTنطـقة وفيها تل أثري وآثار سور
اTدينة تُشـاهد على الجانب الشـمالـي من وادي دهوكS وقد صـورته في ١٩٩٥) الى (فيـشخـابور) أى پªشـخابور حـيث
مثلث الحـدود العراقـية التـركية الـسورية. فكل من دهوك وزاخـو تدخلان ضمن بـاهدرا مع جبل (بªـخªر) وسلسلـة الجبل
الأبيض (چيـايى سپي). والإسم جاء من بـيت هدرا- بيت حضرا أي (دار الحـضارة). وكـان فيـها ( مرعـيث) مسـيحي.
Rمن قرية (ع (شـرقTلسان ا)لقب بـTوكانت توجـد في ملطا مدرسة مـسيحـية نشأ منهـا علماء أفاضل وكـان (نرسي) ا
vB=…œ- عR الداليـة) الواقـعـة في غـرب ملطا بحـوالي خـمـسـة كيـلومتـرات. أمـا دهوك وهي مـركـز مـحـافظة دهوك الآن

اTمتـدة من زاخو الى الزاب الكبيرS فلم تكن سـوى قرية في العهـد الإسلامي. وفي ١٩٨٢/٤/١ إكتُشف أصلهـا للمرة
الأولى من قـبليS وهو تل على الجـانب الشـرقي للنهـر داخل اTدينة. كـانت اTدينة في العـهد الأشكـاني مركـزاً للمنطقـة.
وفي ١٩٩٥/٥/٢٥ إكتـشفت آثارهـا في الجانب الشـرقي من مضـيق دهوك لأول مرة أيضـاSً وإكتـشفت أسوارهـا أيضاً
إضافة الى معـبدها الزردشتي (�ÊuA?%—UÇ UA?CWJ) العظيمS الذي ألفنا كتـاباً بخصوصـه لم ينشر بعد. وقـد نُحتت على

واجهة الكهف (اTعبد) رموز زردشتية وأعتبر ذلك من أهم إكتشافاتي الأثرية.
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(٢٥٠) كيلومتراً وتل فافان كانت موجودة في العهد الآشوري.
-١٩٧ Sالـصفحات: ١٩٤-١٩٥ Sنظراً لأهمية إحـصائية إبن حوقل التي ذكرها في (صورة الأرض
١٩٨. للإنتـاج الزراعي للمناطق اTذكـورة قبل العـهد الدوسـتكي بأربع عـشرة سنةS ندرجـها فـيمـا يلي
Sًكيلوغـراما Rالذي كـان أكبر كيل ويسـاوي طناً وثمان S(ّكُر)بشكل قائمـة. علماً أن الإنتاج مـقدّر بالـ
وكـان ســعـر الكرُّ من الحنطـة والشـعـيـر (٥٠٠) درهـم وتسـاوي (٣٣٫١٢) ديناراB Sًا أن الديـنار كـان

يساوي حينذاك خمسة عشر درهماً.
الإنتاج الكلي بالكر حصة الدولة بالكُرّ  اTنطقة

٢٠٠٠٠ ١٠٠٠٠     Rنصيب 
٢٠٠٠ ٤٠٠٠     Rرستاق أبن 
 بازبدا    ٢٠٠٠ ٤٠٠٠

 قردا-باعيناثا
 طنزي -شاتان       ٣٠٠٠ ٦٠٠٠
 باهدرا    ٣٠٠٠ ٦٠٠٠

أمـا بالنسـبـة للإنتـاج السنوي من القـمح لبـعض القـرىS فقـد ذكـر الفـارقي في (ص١١٥) أن إنتـاج
قــرية (عطشــا) كــان (٣٦٠) جــريبــاً أي مــا يســاوي (٢٥) طـناً و(٩٢٠) كــيلوغــرامــاً. وقــد جــعل
نصرالدولة إنتاجـها وقفاً للقفراء واTسـاكR كان مستمراً حـتى زمن الفارقيS الذي ألف تاريخه (تاريخ
مـيـافارقـR وآمد) سنـة ٥٧٢هـS أي بعـد وفاة نصـرالدولة بـ(١١٩) سـنة. أما إبـن حوقل فـقـد ذكـر في
(ص١٩٦) أن بعض القــرى في قــردا وبازبدا تنتج ألف كـُـرّ سنوياً من الحـنطة والشـعــيـر والـقطاّني أي

ÊU	U	 q�
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العدس والحمص والبقول وغيرها من ذوات الفلقتSR والذي يساوي ألفاً وثمانR طناً.

sDI�«

كانت زراعـة القطن موجـودة في العهـد الدوستكي وقـبله بكثيـر وقد ذكر إبـن حوقل في (ص١٩٣-
١٩٦) في منطـقـة نصــيــبR على ضــفـاف هرمــاس(٢٦) وبازبدا وقــرداS وكـذلك فـي رأس العR واTدن
(٢٦) لم يبق حـول نصـيبR الآن شيء مـن بساتينـها التي إشـتـهرت بهـا في القـرون الوسطىS بل أصـبـحت تُستـغل لزراعـة
SدينةTتنحصر فـقط في الوادي الجميل الواقع خلف ا Rفوجدت البسات Sًالقطن. وفي ١٩٩٥ و١٩٩٦ مكثت فيها أيامـا
الذي يجري فيه النهر وينبع من نهايتـه الشمالية اTسماة (%w�U$…—W) فرع من النهر وهو صاف رقراق ويلتقي بالنهر في
أسفل منبعه فرع آخر ينبع من الوادي الواقع في RK الوادي الأول ويسمى S(vJ�d|œ w=WÖ) إلا أن ماءه غير صاف فيه
بعض اTعادن. وفي وادي %w�U?$…—W شاهدت قناطر في طرفه الشرقي تسمى S(ÊU.U� v�“U�) ولعلها هي نفسها القناطر
Rوقال فـيه أن: "نصيب (ص١١٣ Sكتاب البلدان) الرومانية البيـزنطية التي ذكرها اليعقوبي في القـرن التاسع في كتابه
مـدينة عظيـمة كـثـيـرة الأنهار والجـنان والبسـاتR وأهلهـا قـوم من ربيـعة من بـني تغلب"S وسكان اTدينة حـاليـاً جلهّم من

?Í—W) أقـوى سكانهاS ولكن قـسـماً منهم تـشردوا الى اTدن الواقـعـة على البحـر الأبيضuz) الكُرد. وكـان أبناء عشـيرة
اTتـوسط. كمـا تشرد الى نـصيـبR الكثيـر من سكان بوتان. ولايفـصل نصـيبR عن القـامشـلي الكُردية في سوريا سـوى
خط الحـدود. هذا وقــد ² إدخـال قـسم من اTدينـة ضـمن الحـدود السـوريةS ويـوجـد الآن بعض من آثار سـورها فـي القـسم
الجنوبي من اTدينة الحـالية عند الحدود الى جـانب وجود جـزء آخر من السور اTذكـور على الضفـة الغربية للنهـر عند نقطة
دخوله الأراضي السـورية. كانت اTدينة القدKة تبـعد بحوالي (١٨) كلم جـنوباً عن جبل هرماسS الذي يسـمى الآن بجبل
(باگـوك). وعلى الجبل قـلعة تسـمى ($?œ U?N=W»=5) التي تقع شـمالي (%?w�U?$…—W). وفي تاريخ الفارقي (ص٢١٠) أن
قلعة (بالوصـا) على رأس الهرماسS أي على الجبل اTطل على مـنبع النهر. فلا نعلم هل أن اTقصـود بقلعة (دالR) هي
قلعـة بالوصا التي كـانت تشكل حـدوداً بR ديار ربيعـة ودياربكرS أم أنهـا قلعة (بارين) هذا عـلماً بأن هناك قـرية بإسم
(مارين) تـقع في سلسلة باگوك وBسـافة حـوالي (٢٥) كلم الى الشرق من نصـيبSR تسـكنها حـوالي (٥٠-٦٠) أسرة.
وهي قرية قـدKة حيث يعـثر فـيها عـلى مواد أثرية إضافـة الى كون إسـمهـا قريباً من إسم (بـعرين)S التي كانـت تعد من
ضـمن ديـاربكر لا ديار ربيـعــة كـمـا ورد فـي الصـفـحــات اTذكـورة من تاريخ الـفـارقي. وبخــصـوص اTعلومــات اTذكـورة
إستـفدت من اTعـلومات الشـخصيـة للسيـد بشيـر محـمد طاهر من سكـان نصيبـR في ١٩٩٨/٣/١٥. وفي شبـاط عام
SRوجودة فوق نصـيبTمعلومـات قيمّة عن القـلاع والآثار ا w�U9W; ٢٠٠٠ ذكر لي السيـد عبدالهادي محـمد نوري شيخ
أي على جـوانب وادي نصيبـR (وادي هرماس-Èd?8�ï� w=W?Ö) الذي يبلغ طوله سـبـعة كـيلومـترات وينتـهي Bنبع النهـر.
ومن تلك الآثار قلعة �S(«d8�ï� U?N=W$) «d8�u التي تقع على تل مرتفع في قرية �d8�ï» الواقعة على الطرف الغربي من
Sفي وادي هرمـاس من الجهـة الغربيـة (5A�U?�) ذكـورة ثاني القرى بـعد قـريةTنهـر جغـجغ (هرمـاس). وتعـتبـر القـرية ا
سكانها من عشيرة (Í—u� „…œ). وقلعة أخرى هي قلعـة (شªخ عتمان) القـريبة والواقعة في شمـال بونسرا بنفس إتجاه
…—W?.) وفي شمـالها الغـربي قريباً هـناك قلعة Sw$d|ËW� النهـر. وتسكن في قرية شـيخ عتـمان عـشرون أسـرة من عشـيرة
�s:˛U) اTبنيـة بالحــجـر والجص. وفي شـمـالهـا قلعـة (مـاسـاري) اTـبنيـة هي الأخـرى بالحـجـر والجص والتـي تقع في قـرية

SعادنTالحـاوي على ا (اء الأسودTا -‘…˙ UÑUz) الذي ينبع منه (vJ�d|œ w=W?Ö) (ماسـار) التي في شمالهـا واد يسمى
ويلتقي هذا بـ(wá?% UÑUz-اTاء الأبيض) في أسفل (%W?$ Í—W% ≠w�U?$…—W�vMO). أما (%w�U?$…—W - رأس العR) فينبع
Sفي الجبل (Èd?}� UN=W?$) ذكـور قلعة بيـريTنبع اTالجـميل وهـو منبع (هرماس) كـذلك. وفـوق ا Rمن نهـاية وادي نصيـب
حـيث يصعـد طريق قد¡ من الـنبع في الجبل الى دزاه ويتـجه الـى منطقة طورعـبدين (طـورى). الطريق اTذكورة منحـوتة
Sولابد بأن ذلك ² في العهد العثماني لغرض توسيعه SتفـجراتTفي صخور الجبل في بعض أقسامها وذلك بإستخدام ا
كي تسـير فـيه العـربات التي تجرها الخـيول. مـدينة (مديات) تقـع خلف الجبل اTذكـور Bسافـة حوالي (٣٠) كلم. ولنـعد
الى أسفل الواديS حيث توجد قرب نصيبR على الجانب الشرقي للوادي قرية (�v�—…ËU) وفوقها قرية (گورين) وفوقها
S(ÊU?.U� v�“U�) حيـث توجد على الجـانب الشرقي للوادي أقـواس لبناية قـدKة كنت قد صـورتها وقـال عنها عـبد الهـادي
بأنها معروفة بـ(d:œ). وبالقرب من اTكان شرقـاً ثلاثة كهوف فيهـا مساطب لوضع الجثثS أي أنها قـبور قدKة رBا من=
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الواقـعـة على خـابورها مـثل ماكـسSR والمجـدلS وعـرابانS وحـران. وقـد ذكر الأصطخـري في (مـسـالك
اTمـالكS ص٨٢) بأن أغلب زراعـة رأس العR هي من القـطنS مع كـثرة أشـجـار الفـواكـه فيـهـا لخـصب
أرضها. معظم الأراضي الواقعة حالياً حول نصيي§ تزرع قطناً وتُسقى من مياه (هرماس). وقد إعتبر
الأصطخـري نصيـبR "أنزه بلد بالجـزيرة وأكـثرها خـضـرة" وبأن لها "مـبـاخس كثـيـرة"S ويقصـد الأراضي
الدKية الـكثيرة التي لاتصلـها ميـاه نهر (چغـچغ - چقچق) النابع من جـبل بالوسا (أي جـبل باگوك).
وذكر أيضاً بأن مدينة خلاط تستورد كميات كبـيرة من قطن مدن خابور. كما أشار حمد الله اTستوفي
أيضـــاً في (نزهـة القلـوبS ص١٠٣) الى زراعــة الـقطن فـي منطقـــة أرزن (�????Ê«“—W) ووصف قطـنهــا

بالجودة.
كانت زراعة القطن في كرُدستان قدKةS فـقد ذكر أستاذي سعيد »=wÇ…u:b اTؤرخ اTوصلي الجليل في
كتابه (أعـلام صناعة اTواصلةS ص٣٤) أن: الآشوريR جلبوا بذور القطن والكتـان من الهند وزرعوها.
أما آدم متز فقد ذكر في (الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريS جS١ ص٣٥٦) أن القطن حُمل
من الهند شمالاً مباشرة قبل أن ينـتقل غرباً وشرقاً بزمن طويلS وأنه لم يكن يزُرع في العراق وإ�ا نقُل
إليـه من شـمـال فـارس ومـا بR النهـرين (أي من اTنـاطق الواقـعـة بR دجلة والفـرات في شـمـال العـراق
ومعظمـها مناطق كُردية). ويقـصد متـز بذلك أن زراعته إنتـشرت في القرن العـاشر اTيلادي وقـد نشره
الحمدانيون على الفلاحR رغم ما عُرف عنهم من الجور وعدم الإكتراث بالأشجارS كما إنتشر في القرن

اTذكور في شمال أفريقيا. وأشار الى أن القطن لم يكن معروفاً في الصR في القرن الثالث عشر.

=العهـد الأشكانيS وفي شرقـها آثار لقريـة (عينى) وفيـها (١٥) كهـفاً. أمـا جبل (�uÖU„) فيمـثل القسم الشرقي من
الجبل اTطل على وادي (%w�U$…—W) وهو Kتد شرقاً. وكانت (نصيبR الروم) تقع على الجانب الشرقي من الفرات وتابعة

لآمد.

w�U�…—W	
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أما بالنسبة لزراعة الرزS فكانت مـوجودة في كُردستان في عهد الدولة الدوستكية وقـبله بكثير فقد
ذكر عالم الآثار (ليو أوبنها¡) في كتـابه (بلاد مابR النهرينS ص٥٧) أن: أهالي فارس على مايقال
أدخلوا زراعـة الـرز الى بلاد بابل. وعلى ذلك يُـتـوقع وصـوله الى كُــردسـتـان في ذلك العــصـرS أي في
القـرن السـادس قبـل اTيلاد أو قـبله. أمـا السـمـسم فزراعـتـه قـدKةS حـيث كان مـوجـوداً في العـراق في

الألف الثالث قبل اTيلاد.

t"«uH�«

أما الفواكه فكانت كما هي اليوم منتشرة وكـانت تجري زراعتها في كافة مناطق الدولة الدوستكية.
وأهم مناطق زراعة الكروم هي اTناطق الجـبلية وبالدرجة الأولى منطقة طورى (طورعبـدين) الواقعة في
S(قلپ) وكولب Sولجى Sوشيـروان وهيزان ومناطق حاني Sوفي مناطق بوتان Sغرب دجلة وشرق ماردين
وبدليس وزاخـو وغـيرها وكـانت توجـد في كـُردستـان أنواع عـديدة من الفـواكه كـالعنب Bخـتلف أنواعـه
والتR والتفـاح والكمثرى والإجـاص والخوخ واTشمش والرمان والسـفرجل. وقد أشـار الفارقي في (ص
٢٢٤-٢٢٥) الى مـا كان حـول مـدينة فارقR مـن الكروم وبساتR الفـواكـه والخضـروات والبـقول. وقـد
جلبت كـثــرة العنب ورخص أسـعـاره إنتــبـاه الرحـالة الفـارسي نـاصـر خـسـرو في مـدينة أرزن فـي العـهـد
الدوسـتكي. فقـد قال اTذكـور أن البرسـيR أي الزردشتـيR كانوا يـبيـعون مـائة (مَن) من العنب بدينار
واحد في شهر تشرين الثاني (أي في أواخر الخريف). وقال إنهم يسمون العنب بـ(رز أرمانوس)(٢٧).
من الجـدير بالذكـر أن الفـاكـهـة كـانت مـوجودة فـي كُردسـتـان منذ العـهـد الآشـوري (٩١١-٦١٢ ق.م)
لوجـود رسـوم للعنب وكـذا التR على العـديد من الآثار الآشـورية(٢٨)S وبدليل وجـود العنب البـري في
كُردستـان. ويذكر أن الخمر كان يسـتخرج من العنب في اTناطق الكُردية شمـال بلاد الرافدين ومنها في
منطقـة طورعبـدين (أسـالوا القدKة) ويصّـدر الى بابل في القـرنR السادس والـسابع قـبل اTيلادS وكـان
خمر عنب (كـورانو) أغلى سبعة أضعاف من خـمر التمور(٢٩). وبهذا الدليل ندحض ما ذكـره آدم متز

(٢٧) ناصر خسـروS سفرنامهS ص٤٧. ومن المحـتمل بأن ناصر خـسرو خطأ في تسميـة العنب اTذكورS لأن (رَز) بالكُردية
تعني بسـتـان الكرم وليس Bعنـى العنبS وأظن بأن (رز أرمـانوس) هو إسم لبـسـتـان أو بساتR كـروم مـعـينة في غـرزان

(Ê…“—Wz). أما إذا كان حرف الباء من أصل الكلمةS فتكون (برز) فإنها تعني بالفارسية بستان الكرم.
(٢٨) راجع اللوحــات ١١٠٬٥٥٬٥٤ من (.D.R. BARNET/ ASSURIAN PALACE RELEIFE. LONDON) راجع أيضـاً
جورج كـونتينوS الحـياة اليـوميـة في بلاد آشور وبابلS ترجـمة وتعليق سـليم طه التكريتي وبرهان عبـد التكريتيS طبـعة
بغـداد ١٩٧٩. وفي ص٩١ أن: أشـجار الكروم وصـلت حديثـاً الى بلاد آشـور أي خـلال العهـد الآشـوري. وفي ص١٤٣
و٩٠: كـانت فواكـه الرمان وثمـر اTشملة والتـفاح والأجـاص واTشـمش والكمثـرى والفسـتق والرمان والخـوخ موجـودة في

العهد الآشوري بشمال بلاد الرافدينS أي في كُردستان.
(٢٩) آدم متـزS الحضارة الإسـلاميةS جS٢ ص٢٩٨. يعـزو آدم متز الى الإصطخـري في (مسالك اTمـالكS ص٢٦٦) قوله
بأن العنب الطـائفي نُقل بالأصل من الطائف بالجـزيرة العـربيـة الى العـراق وخـراسـان في النصف الأول من القـرن العـاشـر
اTيـلادي. ولكنني راجـعت كـتـاب الإصطخـري اTذكـورS فلم أجـد فيـه أية إشـارة الى مـا نسـبـه إليه آدم مـتـزS الذي أخـذ
بقـوله باحثـون في وقـتنا هذا. فالإصطخـري لا يزيد على قـوله (والزبيب الطائفي الذي يُحـمل الى الآفـاق معظمـه يرتفع
من مـالن وكـروخ) مـن مـدن خـراسـان. ولعل إسم هذا الـنوع من العنب هو الذي يوهـم بأنه إنتـشـر في الأصل مـن منطقـة

الطائف بالجزيرة العربيةS والذي يكثر في كُردستان بعدة أنواع. 
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من أن الذين أدخلوا العنب الى بلاد العراق وإيران هم اTقدونيونS وقد عزاه متز الى سترابو(٣٠).
ومن الفــواكــة النادرة التي كــانت مــوجـودة في كُــردســتـان فـي العـهــد الدوســتكي (شــاه بلوط) أو
Sقـدسي(٣١). ولا زالت موجـودة الى الآنTفـقد أشـار إليـها ا SR(كـستناء) وكـانت مـوجودة في نـصيـب
ولكن لاندري هل إن الفـواكـه الـنادرة اTوجـودة في هيـزان (حـيـزان)(٣٢) من شـاه بلوط وبندق وفـسـتق
Sكانت مـوجودة في العـهد الدوسـتكي أم لا? هذا علماً بأن الأنواع الثـلاثة الأولى غريبـة عن كُردسـتان
إذ لم نسمع بوجودها فـي منطقة أخرى منها ماعـدا الشاه بلوط (كستنائي) اTوجـود في نصيبR آنذاك
(علمـاً أنه غيـر موجـود الآن حيث لم تبق أشـجارها) ومـن المحتـمل أنها نقلت الى كُـردستـان من بعض
البلدان الشـرقيـة أو من أذربيـجان أو من آسـيا الصـغـرى حيث يتـوفر فـيـها. وقـد صرح كل من ياقـوت
الحمـوي والقزويني وعبـداللطيف البغـدادي بوجود الشاه بلوط والـبندق في هيزان(٣٣)S بينما أشار أبو

(٣٠) راجع جورج كونتينوS الحياة اليومية في بلاد بابل وآشورS ص١٦٨.
(٣١) اTقدسيS أحسن التقاسيمS ص١٤٠.

(٣٢) تقع مـدينة هيزان في اTنطقـة الجبليـة الواقعـة في جنوب شرق بدليس وجـنوب غرب بحـيرة وانS وتبعـد عن سواحلـها
بحـوالي (٤٥) كلم. كانت مـدينة صغـيرة مـحفـوفة بالبـساتR الكثـيرة. وفي شـرفنامهS ص٢٧٤ يقـول اTؤلف أن بانيـها
في عهد اTغول يحتـمل أن يكون نصيرالدين الطوسي. وقال أيضاً أن كل الفواكه اTوجـودة في أذربيجان وإيران موجودة
فيـهاS ولكن مـا قاله شـرفخـان خطأS حيث أنـها كانـت موجودة قـبل ذلك العـهد بكثـير. فمـثلاً ذكـرها اTقدسي ويـاقوت
الحمـوي وغيـرهما. وقد أورد شـرفخـان بحثـاً لأمرائها وأول من ذكـر منهم هو الأميـر سليمـانS الذي كان حـياً سنة ٨٢٤
كمـا يفُهم من كـلامهS ومنهم أيضـاً الأمير داود بن الأمـير ملكS الذي شـيدّ في هيـزان اTدرسة الداودية التي تخـرج منها
علمـاء أفاضـل. وتولى الإمارة بعـده إبنه السلطـان أحمـدS ثم أبناء الأخـير مـحـمد ومـلك خليل واTيـر محـمـود ثم الأميـر

حسن بن ملك خليل. وذكر أن أمراء هيزان ومكس وأسباير من عائلة واحدة في الأصل.
جــدير بالذكـر أنـه نشـأ في مـنطقـة هـيـزان الكثــيـر مـن العلمــاء من ذوي العلم والفــضل. وقـد نـبغ من هؤلاء مــلا خليل
السـعردي صـاحب اTؤلفـات الكثـيرة. لـقد عظم شـأن هذه اTدينة في القـرن التـاسع عـشر وأوائل القـرن العـشريـنS حينمـا
أصبحت إحدى أكبر مـراكز العلم والطريقة النقشبندية في كُردستان في عهد الشـيخ صبغة الله اTعروف عند الكُرد بإسم
(غوث هيـزان)S الذي أخذ الطريقـة النقشبـندية من (السيد طه) الكـبير الشـمزيني خليـفة مولانا خـالد السليمـاني. وقد
إحتـفظت هيزان بشـأنها في عـهد أبنائه الشـيخ شهاب الدين ومـحمـد شيرين وإبن أخـيه السـيد عليS الذين أُعـدموا في
مدينة بدليس من قبل الأتراك سنة ١٩١٣ لقيـادتهم ثورة كوردية ضد الحكم العثماني التركي إنتـهت بإخمادها من قبل
القوات الـتركيـة وإعدامـهم. أما أسـتاذهم (خليفـه سليم) فقـد لجأ الى القنصـلية الروسيـة في بدليس. وTا نشـبت الحرب
العـاTية الأولى في السنة التـالية أخـرجه منهـا الأتراك وأعدمـوه. وبهذا فـقدت هيـزان مركـزها العلمي ومدرسـتهـاS التي
كـانت تضم الكثـيـر من الطلبـة والأسـاتذة الذين كـانت أسـرة هيـزان تنفق علـªهم مـن مالـها الخـاص. ومن أشـهـر أسـاتذة
اTدرسة اTذكورة (ملا خالد √w$W=Ë) وكان من أمثـال اTلا خليل السعردي ومـحمد بن آدم. هذا وقد تفرعـت أسرة هيزان
من الأسرة الأرواسـية اTشـهورة بالعلمS والتي نبغ منهـا الشيخ فـهيم الأرواسي وإبنه الشـيخ محمـد أمR الذي ألف كتـباً
عديدة باللغة الكُردية على ما يذكر. وتجدر الإشارة هنا الى شاعر معاصر وهو ملا أحمد الهيزاني وله ديوان نشر باللغة
الكُردية وشـعره جـيـد وهو من أسرة مـشـايخ هيـزان. وفي ١٩٧٧/٨/١٠ زرت هيزان وكـانت توجـد فيـهـا حينهـا (١٨)
أسرةS وقمت بتصوير آثارها ومنها السور والقلعة وقبر الفتاة (%ÂWMO) التي شاعت بصددها بR الكُرد أغنية مشهورة.
¨«œ—u?$U?� U�U?A??%œ—u?$œ w�ï=ï??O?$—Wz v?$W?A??�W?Ö) وقـد كـتـبت بخـصــوص هيـزان مـعلومـات مـفـصلة فـي كـتـابي المخطوط

.(±π∑∑

(٣٣) الحموي- معجم البلدان ج٢ ص٣٣١. القزويني- آثار البلاد ص٣٦٠. البغدادي- مراصد الإطلاع ج١ ص٤٤١.
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الفداء والقلقشندي وسباهي زاده الى وجود البندق فقط(٣٤). وقد قال الثلاثة الآخرون بعدم وجوده في
أي مكان آخــر من بلاد الجـزيرة والعــراق والشـام. كـمــا لم يشـر إبن حــوقل الى وجـود الشــاه بلوط في
نصـيبR بينمـا هو من سكانهـا أصلاSً كـما لم يـشر اليـه غيـره من جغـرافـيي القرن العـاشر اTيـلادي \ن
كتبوا عن نصيبSR فمن المحتمل أنه زرع فيها في الفترة الواقعة بR زمن إبن حوقل وياقوت التي �تد
حـوالى قـرنSR بضـمنهـا الـعهـد الـدوسـتكيS هذا ولم يهـتم الكُرد بزراعـة البـندق والفـسـتق وشـاه بلوط

وعنب كشميش من الفواكه النادرة اTوجودة في هيزانS فلانجدها منتشرة في كُردستان الوسطى.
أمـا الزيتـونS وهو من نبـاتات البـحـر الأبيض اTـتوسـط فقـد كـان مـوجـوداً في كُـردسـتـان في العـهـد
الآشـوري (٩١١-٦١٢ ق.م) ولكن على نطاق ضـيق. أمـا في العـهـد الدوسـتكي فـقد كـانت مـوجـودة
ولكن بقدر قليل أيضاSً رغم وجـودها في نصيبR وماردين. هذا بالإضافة الى أشـجار الزيتون والبندق
والفـستق التي زرعـت من قبل (مـار حنانيـا) مطران ماردين فـي دير الزعفـران في أواخـر القرن السـابع
اTيلادي(٣٥). وتوجد أشجار الزيتون في شمال غرب مدينة الجزيرة في بوتان في (فنك) ووادي بينات
(باعـيناثا) وفي قـرية دهـوك في منطقـة (شـرنخ) مـاوراء جـبل الجـودي. إلا أن الكُرد بصـورة عـامـة لم

يهتموا بزراعة الزيتون.
ومن الفـواكـه التي كـانت اTوجـودة في كُـردسـتـان في العـهـد الدوسـتكي (التـفـاح) وتوجـد الآن عـدة
أنواع مـحليـة منه في كُـردسـتـان وهي قلـيلة اTقـاومـةS ولعل النوع الخـلاطي كـان مـوجـوداً في عـهـدها.
ويشـبه هـذا النوع التفـاح اللبنانـي الأحمـر وKتـاز عن الأنواع الأخـرى Bقاومـتـه للبـقاءS حـيث يبـقى الى
الشـتاءS ويوجـد ايضـاً في غيـر مـدينة خلاط من الأمـاكن الواقـعة على سـواحل بحـيرة (وان) مـثل وان
وأر�يت (أدرمـيت)S ويسـمـيـه الـكُرد أينمـا وجـد هذا النوع بالتـفـاح الخـلاطـي نسـبـة الى مـدينة خـلاط

(٣٤) أبو الفـداء- تقـو¡ البـلدان ص٣٧٣. القلقـشندي- صـبح الأعـشى ج٧ ص٢٧٤. سـبـاهـي زاده- أوضح اTسـالك الى
مـعرفـة البلدان واTمـالك ص١١٧- مـخطوط. والشاه بـلوط يشبـه البلوط في قـشـرته ولبه ولكنـه يختلف عنـه في طعمـه

الحلو وحجمه الصغير. ويوجد الشاه بلوط في قبرص والبندقية بإيطاليا.
Sج١ Sســعـودي في مــروج الذهبTتعليق للأســتـاذ گـورگــيس عـواد. وقــد ذكـر ا Sص٢٤١ Sالديـارات S(٣٥) الشــابشـتي
صS٢٥٨ بأن الزيتــون ² غـرســه في العـراق أول مــرة في عـهــد اTلك السـاســاني شـابور الأول وذلـك من قـبل أســيـره
الإمـبراطور الرومـاني ڤاليـريان في سنة (٢٦٠م) أو السنوات التي تلتـهـاS وهذا غيـر صحـيح. وتجدر الإشـارة الى أنه
كانت هـناك (٩٠٠٠) شجرة زيـتون في عصـرنا هذا في الخمـسينات فـي قرية (“p:e?C) الواقعـة شرقي سـعرد وشـمال
بوتانS كمـا في (جS١ ص٨٦ من DOGU ANADOLU ) تأليف حـسR سـراج أوغلوS ولعلهـا غ·رست في اTنـطقة قـدKاً
كمـا في بوتان. إنتـشرت زراعة الزيـتون حديثـاً في كُردسـتان تركـيا. فـفي سنة ١٩٧٠ بلغ الإنتاج من الـزيتون (٧٠)
ألف طن في ولاية عينتـاب اTتاخمة لمحـافظة حلب السورية. وتوجد في (بينـات) غابة طبيعـية لأشجار الصنوبرS كـما
توجـد غـابـتـان في زاويتـه وأتروش من كُـردســتـان العـراقS ولم نسـمع بـوجـود تلك الأشـجـار في مكان آخــر من البـلاد
الكُردية عـدا مكان واحـد في لورستـان. والنوع اTوجـود في (بينات) يسـتـخدم السكان أخـشـابه اليـابسه في الإضـاءة
بدلاً من الشـمـع لإحـتـوائهـا على الدهن. وقـد ذكــر العـالم الكُردسـتـاني اTشــهـور أبو حنيـفـة الدينوري (الـقـرن الثـالث
الهجري - التـاسع اTيلادي) أن هذا النوع من الصنوبر يسمى (آزردكرد)S وهو لـفظ آري. وذكر بأن الخشبة تسـتعمل
كاTصـباح للإضـاءة وتسمى (داذين) وقـال إنه لفظ رومي (يوناني). راجع القطعـة اTطبوعـة من الجزء الخامس لـكتاب

النباتS ص٢٠٣ لأبي حنيفة طبع ليدن.
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الكُرديةS وقـد نُقل هذا النوع من كُـردستـان الى بلاد الشام وزرع هناك. وقـد ذكر البـدري(٣٦)  التـفاح
الخــلاطي (الأخــلاطي) من بR أنواع التــفــاح اTوجــودة في دمـشـق. وأضـاف حــبــيب زيات بأنه مــازال

موجوداً بنفس الإسم لحد الآن(٣٧).

$«Ë«dC)«

كانت خـضراوات البـصل والثوم والكراث والقـرع والبطيخ والجزر تزرع في العـهد الدوستكي لـكونها
خضـراوات قدKة مـوجودة في كُردسـتان منذ العـهد الآشوري. أمـا القثاء فكان مـوجوداً هو الآخـر. وأما
(التـرعـوزي) فـقـد ذكـر ياقـوت الحـمـوي اTتـوفى سنة (١٢٢٩م) بصـدد قـرية (ترع عـوز) الواقـعـة في
منطقة حـران (من ولاية أورفا) أنه: يزرع بها نـوع من القثاء عـذياً (دKاً) يسمى (ترعوزي) نسـبة الى
هذه القـرية. ويلاحظ من كـلامـه أن ترعوزي الذي كـان يزرع دKاً لم يُشـاهده في مكان آخـر رغم تجـواله
في كـثـيـر من بلدان الشـرق الأوسطS وإن زراعـتـه لم تكن منتـشـرة فـيـهـا. ولاندري مـدى إنتـشـاره في
الأمـاكن الأخـرى من كُـردسـتـان آنذاكS لكني أشك أن التـرعـوزي لم يـكن منتـشـراً في الشـرق الأوسط

إذذاك.
 أمــا البطـيخ الأخــضــر (الرقي - وبالكُـردية شــوتيW�…“ S‘) فــلا ندري هل إنه كــان مــوجــوداً في
كُردستان في العهد الدوسـتكي أم لا? هذا مع العلم بأن بطيخ دياربكر من هذا النوع حاز إعجاب زوار
اTدينة لضـخـامتـهS حـيث كـان وزن البطيخـة الواحـدة منهـا يبلغ أحـياناً سـبـعR كـيلوغرامـاSً وهو مـا لم
نســمع بوجــوده فـي البلدان الأخــرى(٣٨). أمــا بطيـخ دياربكر الأصــفــر فكان وزن الـبطيــخــة منه يـبلغ
عـشــرات الكيلوغـرامــات أحـيـاناSً ولكـن بضـخـامـة أقـل من النوع الأول(٣٩). لقـد أشـار الـفـارقي في

(ص٢٢٥) الى ما كان يزرعه الناس حول مدينة فارقR من "جميع الفواكه والخضر والبقول".

WO(«uO(« …Ëd*�«

قام سكـان كُردستـان بتربيـة أنواع اTاشيـة من أغنام وأبقار ومـاعز قـبل عشرة آلاف سنـة. وقد بدأوا
باTاعـز أولاً قـبل الكلب ومن ثـم الأغنام فـالأبقـارS وذلك إسـتناداً الى إكـتـشـاف عظام هذه الحـيـوانات

v) في قرية �?œW�U— الواقعـة على الزاب الكبيـر قربWÇ U?OÑ…“) والصحيح (w
WÇ الداجنة في (زاوي
كهف �?œW�U— في مـحـافظة أربيلS وكـذلك مـا عـُثـر عليـه في مـوقع (چرمـو) الواقع في جـنوب سلسلة
Sج٢ Sالزركلي S(٣٦) البدري: هو أبو البـقاء أبو بكر بن عـبدالله بن محـمد بن أحمـد له مؤلفات عـديدة كمـا في (الأعلام
ص٤١). ورد إسمـه في كشـف الظنون S جS٢ ١٩٤١ عبـدالله بن محـمد وهو خطأS حـيث صحـحه الزركلي إسـتناداً الى

وجود إسمه بخطه على كتابه نزهة الأنام. وتوفي سنة (٨٩٤ هـ = ١٤٨٩م).
(٣٧) حبيب زياتS الخزانة الشرقيةS جS٢ صS١٧ نقلاً عن نزهة الأنام في محاسن الشام للبدري.

HAYAT- TURKIYE ANSIKLUPEDISI :(٣٨) راجع
(٣٩) قال أبو الثناء الآلوسي مفـتي بغداد في القرن التاسع عـشر في كتابه (نشوة اTدامS ص٦١) أني شـاهدت في حضرة
الوزير بدياربكر بطيخة خـضراء تكاد تظل القاعةS فإستغـربت ذلك جداً وأمرت قباني أن يزنها فوزنهـا فبلغ وزنها ثمان

وعشرين حقة. وقال لي الوزير أنه وزن واحدة مرة فبلغ وزنها أربعR حقة ووزن بطيخة صفراء فكانت ثلاثR حقة.
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بازيان (جبل لارب) من محافظة السليمانية(١).
وقـد عـبّـر الطبـيب إبن بـطلان عن الثـروة الحـيـوانيـة والتـجـارة في هذا البـاب في الـدولة الدوسـتكيـة

بـ(سوق العجل) والإشتغال فيهS كما مر نص كلامه في أوائل موضوع (الحالة الإقتصادية).
 إشتـهرت كُـردستـان بثروتهـا الحيوانيـة نظراً لكثـرة اTراعي الصيـفية والشـتوية فـيهـاS فقـد ذكر إبن
الأثيـر في حـوادث سنة (٦٢٤هـ) أن: منـطقـة (الزوزان) هي سـوق لبـيع الأغنام واTاشـيـةS فـالتـركـمـان
والكُرد والكيلكان هم رعـاة مـاشيـة يتنقلون في فـصلي الربيع والصيف مـن الأماكن التي أشـتوا فـيهـا

الى الزوزانS فيبيعون الغنم رخيصاً(٢).
وقد وصف الثـعالبي الصـوف الأرمني بأنه من أجود الأصواف بعـد صوف مـصرS وهو أحمـر على ما
ذكـره آدم مـتـز في (الحـضـارة الإسـلامـيـةS ص٣٥٤)S وكـانت تصنع منـه الفـرش التي كـانت من أجـود
أنواع الفـرش. يشـار الى أن مـعظـم الأغنام حـاليـاً في اTناطق الكرُديـة في ولايات بدليس ومـوش ووان

وصولاً الى نهر آراس صوفها أحمر كثيف وقصيرS وهو ما يسمى بالصوف الأرمني. 
وكـانت البـغال القـوية والحـميـر والأفـراس كـثيـرة في كُـردستـانS إذ كـانت تسـتخـدم لأغـراض النقل.
وكـانت أعداد البـغال والأفـراس أكبـر لدى القـبائل الرحل بسـبب إسـتخـدامهم لهـا في نقل مـتاعـهم من
مكان لآخر. وقد ذكر إبن حـوقل ذلك بقوله: وبهذه البلاد (أي أرمينية الى فارقR) وفي أضـعافها من
التــجــارات والمجــالب وأنواع اTطـالب من الدواب والأغنـام. وقــال أيضــاً: ويجلب من الـزوزان ونواحي
أرمـينية والـران من البغـال والجـياد اTوصـوفـة بالصحـة والجَلد والفـراهة والصـبر - والـى العراق والشـام
وخـراسـان وغيـر ذلك مـا يسـتـغنى بشـهـرته عن وصـفه. وقـال أيضـاً: الزوزان ناحـيـة وقـلاع لها ضـيـاع
الغـالب علـيـهـا الجـبـال ويكون بهــا الشـهـاري الحـسنة اTوصــوفـة بالجـمـال والفـراهة مــا يقـارب شـهـاري

طخارستان ورBا زاد عليها وعلى نتاج الجوزجان(٣).
كـما قـال في صفـحة (٢٠٢-٢٠٣) في بـحثـه عن مدينة الجـزيرة وتجـاراتها: وليـست الجزيرة كـأرزن
وميـافارقR من قلة اTاشـية والكراع. أي أن منطقة الجـزيرة (منطقة بهـتان - �ÊU�ï) تفوق منطقة أرزن
وفـارقR في كثـرة الغنم واTاعـز والبـقرS والـكراع أي الخيل والبـغـال والحمـيـر. وكانـت فرس الجـزيرة من
أجود الأفـراس(٤) وكـان في فـارقR خـارج السـور من جـهة الـقبـلة سوق خـاص لبـيع وشـراء الخـيل وقـد

سمي (سوق الخيل).
(١) راجع طه باقر وفؤاد سفرS اTرشد الى مواقع الآثار والحضارةS الرحلة الخامسةS صS٢٠ والرحلة الرابعة.

(٢) زوزان: كلمـة كرُدية تطلق عـلى اTضارب الصـيفـيـة الباردة جـداً شتـاءً واTعـتدلة صـبفـاً. و�تـد منطقة زوزان من القـسم

d?O») و(�u?$…—W‰) الى بحيرة وان وهكاريS وهي اTـنطقة المحددة بإسم (زوزان) U?A�…œ) الأعلى الشمالي من بوتان من
كـإسم جـغـرافي مـحـدد. ولكن إسم (زوزان) يطلق أيضـاً عـلى اTضـارب الصـيـفـية فـي موش وبـنگول. كـيلكان: لم أجـد
الإسم في غيـر إبن الأثير ومن المحتـمل أنها عشيـرة أو عشائر أرمنيـة رحالة. والإسم قريب من إسم (كـيلكوين) وكانت
مدينة في أرمينية على ما في (صورة الأرضS ص٣٠٠) لإبن حوقلS ويفهم منه أنها كانت تقع في أرمينيا العلياS أي
مـا وراء نهر آراس (نـهر الرس)S وفي إبن الأثـيرS حـوادث سنة (٦١٩هـ). ويفـهم بأن (جـبل كـيلكوين) بفـتح اللام يقع

في منطقة (كنجه) من أذربيجان السوفياتية سابقاً (بلاد آران) ويحتمل أن يكون هذا بعيداً عن موضوعنا.
(٣) إبن حوقلS ص٢٩٦ و٢٩٧: الشهاري: الأفراس

(٤) راجع الأصطخريS مسالك اTمالكS ص١٢٥.
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أمــا الإبل فكانت توجــد في منـاطق دياربكر والرهـاS وقـد جــاء ذكــرها أكـثــر من مــرة. فــفي تاريخ
الفارقي (ص٦٨) أن الأمـير أبا علي حسن بن مـروان عندما تظاهر سنة (٣٨٤ هـ) بالخـروج الى خارج
البلد للمـشاركة مع سكان العـاصمة في الإحـتفـال بعيد الأضـحى: "أخرج من النجائب والـزينة ما لم يُر
مـثله" والنجـائب هي الإبل وكـانت تستـخـدم في مـواكب الأمراء كـمـا توجـد حاليـاً في دياربكر وأورفـا

وكما كانت موجودة في سعرد في النصف الأول من القرن العشرين.

q+F�«Ë q-M�«

كـان النحل الـبـري يتـواجـد بكثـرة في اTـناطق الجـبليـة الكُـردية ذات الغـابات الكثـيـفــةS وكـان يبني
خلاياه في جـذوع الأشجـار وثقوب الصـخور في شتى العـصور. ولكن وجـود ذلك النحل قلّ في الوقت
الحــاضـر بســبب قطع الأشــجــار بكثــرة من قـبل الـسكان وبسب جــهل وطمع الذيـن يجنون العــسلS إذ

لايبقون منه شيئاً في الخلايا ليقتات عليه النحل شتاءSً \ا كان يؤدي الى موته جوعاً.
أما النحل الداجن فـكان منتشراً بكثـرة هو الآخرS وكان الكُرد يحـصلون منه على كمـيات كبـيرة من
العـسل يصدرونه الـى خارج بلادهم. وفي العـهـد الدوستكي كـان كـثيـراً ورخـيصـاً جداً فـقـد ذكر ناصـر
خـسرو (في سـفـرنامـهS ص٤٣) الذي سلك بلاد الدولة الدوسـتكيـة في طريقـه الى مصـر: أن الشـخص
الواحد في (بدلـيس) يجني في السنة الواحدة من العـسل ثلاثمائة وأحـياناً أربعمـائة جرة عـسل. وكان
مـائة (مَنٍّ) من العـسـل تبـاع بدينار واحـد. وقـد أشـار اTقـدسي في (أحـسـن التـقـاسـيمS ص١٤٥) الى
وجود العسل في حرانS كما أشار إبن حوقل الى العسل في مدينة الجزيرة كمادة تجارية تحملها اTراكب

(في دجلة) ويُشحن الى العراق مع اTواد التجارية الأخرى وذلك في (صورة الأرضS ص٢٠٢).

ÊœUF*«

كُـردســتـان بلد غني Bخــتلف أنواع اTعــادنS وقـد ثبت لدى علـمـاء الآثار مـعـرفــة سكانهـا الـقـدامى
بالنحـاس وإستـخدامـه عن طريق الطرَق منذ تسـعة آلاف سنـة (إذ لم يثبت لحـد الآن إكتـشاف أقـدم من
ذلك التاريخ في أماكن أخرى)S وذلك في قرية (جايونو)S الواقعة على مقربة من قرية (هلار) الحالية
الواقـعــة على مـســافـة (٨) كلم جنوب غــرب مـدينة (مــعـدن- أرغن) وهي مــركـز قـضـاء تـابع لولاية
دياربكر يقع عـلى مـسـافـة (٥٨) كلم شـمـال مـدينة دياربكرS القـريبـة من مـنبع نهـر دجلة. كـمـا عـرف
سكان كُــردســتــان النســيج أيضــاً في جــايونو(١). وكــان يتم تصــدير النحــاس من منطـقـتي ديـاربكر

والقفقاس الى أوروپا قبل وصول الآريR الى أوروپاS أي قبل (١٦٠٠) سنة قبل اTيلاد(٢).
تعود بدايات إسـتغـلال منجم النحاس في مـدينة أرغن (معدن) الى العـصر الحـجري الحديثS وإمـتد
إستغلاله مـروراً بالعصور التاريخية اللاحقـة حتى اليوم. ويعتبر اTنجم اTذكور أكـبر منجم للنحاس في

Æ≥∞’ ¨s:bC«d=« œö� آثار ¨b:u= ÊuAO% ¨l�«— ©±®

Æ≥∞∏’ ¨.bI=« ‚«dF=« ¨Ë— Ã—u� ©≤®
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تركـيا اليـوم. وكـان يجـري تصدير النـحاس من كُـردسـتان كـذلك الى العـراق من هذه اTنطقـة في الألف
الثالث قبل اTيلاد(٣).

يذكر بن الآشوريR إستفادوا هم أيضاً في عصرهم من منجم (معدن-أرغن) اTذكور. ومن اTرجح أن
الدولة الدوسـتكيـة قد إسـتفـادت هي الأخـرى من هذا اTنجم للحـصول على النحـاسS الى جـانب مناجم
كـثـيرة أخـرى كـانت مـوجـودة في القـسم الأعلى من بوتان وحـتى منطـقة (شـاخـا �U:—U?$W) الواقعـة في
جنوب بحـيرة وانS حـيث توجـد الآن آثار اTئـات من الـ(كُوَر) التي إسـتـخدمت لصـهـر الحديد والنحـاس

في هذه اTنطقة والتي لم تكتب عنها اTعلومات(٤).
وعندي أنهـا هي اTقـصـودة بالإشارات الـتاريخـيـة الواردة حـول وجـود النحاس في أرمـينيـاS وكـذلك
Rبأن القـوافل التـجـارية في عـهـد نرام س S٣٨ Sملـك جهـات العـالم الأربع Rنرام س S(٣) يقـول الدكـتـور فوزي رشـيـد في
(٢٢٦٠-٢٢٢٣ ق.م) كانت تنقل النحاس من آسيا الصغرى. وكـانت قرية (باستكى) الواقعة بR دهوك وزاخوS التي
عُثر فيـها على �ثال لنرام سSR محطة للقوافل التجـارية. وقد ذكر في ص٧٣ بأن التجار كانوا يحـصلون على القصدير
من مناطق تقع على نهـر دجلة من بلاد آشورS هذا علمـاً أن اTؤرخR والآثاريR اTتأخـرين يدخلون كُردستـان تركيـا ضمن
اسيا الصغرى وأحياناً الأناضولS بحسب الحدود التركية الحديثة. وذكر اTؤلف أيضاً أن التجار العراقيR كانوا يصدرون
القصدير الى الأناضولS لإفتقار اTنطقة الى هذه اTادةS الى جانب اTنسوجات الصوفية. وفي العهد الآشوري كانت نفس

التجارة موجودة.
U?aU?�) وسكن مـدة في قرية (خـومـار) الواقعـة في جنوب مـدينة Sوهو قـوي الذاكـرة Sلا أحـمد يوسفT(٤) ذكـر لي أخي ا
�U:—U$W) مركـز إحدى أقضـية (وان) في آخـر حدود الولاية من الناحيـة الجنوبيةS وتجـول في تلك اTنطقة اTتـصلة بأعالي

بوتان وله مـعرفـة نوعـاً ما باTعـادن- ذكر لي عـن مشـاهدته (كور) الحـديد ($? s|—u�s%W) على ما يسـمى هناك - في
خـومـار ووادي (%X|uJ) بR خـومـار وقـرية (fMO??�d?C) وفـيـهـا قـلعـة عليـهـا كـتــابة مـسـمـارية وتقـع في حـدود بوتان
وهكاريS وكذلك (�ŒË—W) وسفوح جبل ($q:b�W?. —u) وقرية (�{ ≠ dW?A�UO?Oá%«d� ≠wá?% È—W� U�WA} كانت عشيرة
قـدKة) وجبل (كـاتو) اTنيع. وتوجد فـي الجبل غـابات كثـيفـة من الأشجـار كانت تقـطع لإستـخدامـها في إيقـاد النار في
الكور اTوجــودة بكثـرة هناك لـصـهـر خـامــات الحـديد والنحـاس. وأضــاف بأن إنتـاج الحـديـد والنحـاس كـان يتـم في تلك
اTنطقة. وتوجد الآن الآلاف من قطع الحديد والنحـاس اTبعثرة فيها إضافة الى قـطع الرصاص. وأضاف اTلا أحمدS الذي
تجول في اTنطقة مع أحد خبراء اTعادن (وإستفاد من معلوماته)S بأن ماوراء حزام الغابات هذا بإتجاه الشمال من مناطق
وان ومـا سـمي قـدKاً بأرمـينيـةS مـناطق خـاليـة من الأشـجـار الطبـيـعـيـةS ولذلك لم تـكن هناك كـور لصـهـر الحـديد فـيـهـا
لإحتياجها الى مـقادير كبيرة من الخشب لإيقاد النيران في الكور. وعلى هذاS فإن إنتـاج الحديد والنحاس اTنسوب قدKاً
الى أرمينيةS كان يتركز في هذه اTنطقة اTشجرة من بوتان والى حدود مدينة (شاخ) من منطقة هكاري. وزاد اTلا أحمد
بأن هذا العدد الهائل من الكور قد¡S وإن السكان قبل حوالي سبعR سنة كـانوا يستخرجون عروق الرصاص من اTنطقة
في حدود قريـة (بªرخو) شمال شـرق مدينة (�vaU) في وادي (كاكـان)S حيث كانوا يسـتخرجـون تلك العروق الضخـمة
من الرصاص ويستخدمونها في صنع الذخائر لبنادقهم. ويحتمل أن الرصاص كان يستخرج قدKاً أيضاً من هذه اTنطقة.
وقـد ذكـر أندريه بارو في كـتابـه (بلاد آشورS ص٢٥١) أن هنـاك إشارات مـتـواصلة في الألف الثـالث قـبل اTيـلاد وفي
عـهـد سـرجـون الأكــدي بالذات (٢٣٤٠-٢٢٨٤ ق.م) في النصـوص اTسـمــارية الى "جـبـال الفـضـة"S التـي تقع في هذه
اTنطقة على وجه الدقة في أرمينيـا وآسيا الصغرى. وذكر ايضاً النحاس والرصاص في أرمينيـا وآسيا الصغرىS اللذين
كـان العـراقـيـون يسـتـوردونهـما (صS٢٤٨ ٢٥٠). وقـد وجـدت في بعـض اTصـادر إشارة الى مـنجم للفـضـة في منطقـة
(شــاخ). وفي سنة (١٩٥٥-١٩٥٦) سكنـت في منطقــة شـاخ وتحــديداً في قــرية (X�œ Ê«—u??Ö) التي يقــال أن الذهب
موجود فيـهاS حيث قامت الحكومة التـركية بفحص أطراف القرية للعـثور عليه. وكان السكان قد أخفـوا عنها الأمر رغم
شـيـوعـه بينهم. والخـلاصـة أن مناجم النحـاس والحـديد والرصـاصS والتي نسـبت فـيـمـا بعـد الى أرمـينيـة إ�ا هي اTناجم
Rنطقـة الـكُردية التي كـانت تحت سـيطرة الدولة الدوسـتـكيـة وكـان الأرمن والكُرد يعـيـشـون مـخـتلطTالواقـعـة في هذه ا

هناكS لكن الأرمن هم الذين كانوا يستخدمون اTناجم.
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الحديد والرصاص والفضـة. علماً أنه يوجد منجم للحديد أوالنحاس بالقرب مـن مدينة (مكس) الواقعة
في الشمال الغربي من تلك اTنطقة. وقد ذكر اTؤرخ اTلا أنور اTائي في (الأكراد في بهدينانS ص٣٩)
بأن السكان المحليR في بهدينان كانوا يستخرجون الحديد والنحاس حتى عام ١٨٧٩مS ثم تركوا الأمر
حينمـا فرضت عليـهم الدولة العثـمانيـة ضرائب باهضـة. ولا تزال آثار إستخـراج الحديد مـوجودة بكثـير
في جبـال اTنطقة أي جبال اعـمادية وزاخو. وهناك منجم آخـر في قرية .ÊU?A$® ÊU?�W) في شمـال شرق
زاخـو. والجـدير بالذكـر أن تلك الأمـاكن كـانت كلهـا تحت السـيطرة الدوسـتكيـة. هذا وقـد ² إكتـشـاف
S(٥١٦هـ = ١١٢٢م) في سنة (Rقـلعة ذي القـرن) منجم آخـر للنحاس في شـمـال دياربكر بالقرب من
Sج١٢ Sعلى ما ذكـر إبن الأثير في حـوادث تلك السنة وكذلك إبن شـاكر الكتـبي في (عيـون التواريخ

.(٥)(١٣١
S(ائل للخـضرةTأي الزاج ا) أن معادن الزئبق والقلند (ص٢٩٧ Sكتاب البـلدان) وذكر الهـمداني في
والقُلقُطار (أي الزاج الأصفر الذي فـيه حمرة)S والأَسرُبّ (أي الرصاص الرديء) موجـودة في أرمينية.
وقد ألمحنا سـابقاً الى أن العـديد من الجغرافـيR القدمـاء واTؤرخR أطلقوا إسم (أرمينيـة) على اTناطق
الواقـعـة شــرق دجلةS كـمنطقــة بوتان وغـيـرها من اTـناطق الكُردية غـيــر الأرمنيـةS ولهـذا فـقــد سـجلت
مـصنوعـات ومنتوجـات تلك اTناطق الكُـردية بإسم أرميـنياS لكون الكُـرد والأرمن لهم تاريخ مـشتـرك.
ولاشك بأن إستخـراج وإستغلال تلك اTعادن لم يتوقف خـلال العهد الدوستكيS بل شهد توسـعاً بسبب

حالة الأمن والإستقرار وإزدياد السكان وتوسع التجارة آنذاك.
أما أحـمد بن التـيفـاشي التونسـي فقد شـاهد في جبـال منطقـتي دهوك وزاخو وجـبل الجودي الواقـعة
على الطريق بـR اTوصل ومـدينة الجـزيرة (تخـوم بلاد أرمـينيـة)S أي حـدود أرمـينيـة وذلك على مـا مـرّ
بهـاS أحـجـار (بازَهر) من الأحـجـار الكرKةS وذلك فـي النصف الأول من القـرن الثـالث عـشـر(٦). وفي
موضوع (البلّور) ذكر التيفاشي وجوده في أرمينية وهو للصفرة الزجاجية كأنه مطبوخ بالنار وذلك في

(٥) يأتي ذكـر حصن ذي القـرنR في كثـير من اTصـادر التاريـخيـة والجغـرافيـة القدKةS ويأتي ذكـره أحيـاناً بإسم رباط ذي
القرنR. ورغم أني لاأسـتطيع أن أشخصـهاS إلا أنها كانت تقع في شـمال 'B vسافة حـوالي (٢٠) كلمS وقد سلكها
إبن حـوقل في طريقـه من فارقR الى مـلاطيـة. وقال إن اTسـافـة من فارقR الى هتـاخ Atak (القـريبة من لجى) مـرحلة
ومن هتاخ الى حصن ذي القرنR مرحلة خفيفة. أما لجى Liçe فإنها تقع في شمال شرق مدينة دياربكر بحوالي (٩٠)

كلم وفي شرق حاني Bسافة حوالي (٢٥) كلم أو أكثر.
(٦) التيـفاشيS أزهار الأفكـار في جواهر الأحجـارS ص١١٧-S١١٨ تحقـيق ونشر الدكـتور مـحمـد يوسف حسن والدكـتور
محمد بسيونـي خفاجي. توفي التيفاشي سنة (٦٥١هـ = ١٢٥٣م). زار اTذكور كُردستان باحـثاً عن اTعادن والأحجار
الكرKةS وذكـر أن حجـر (بازَهر) أبيض فيـه نقط من ألوان صفـر وهو رخـو المحك سريع الإنحكاكS تصنع منـه قبـضات
السكاكR كما يسـتخدم للأغراض الطبيةS حـيث يحك باTاء ويُطلى به موضع الضربة أو السقطةS فيـبرأ اTصاب. وقد
تناول أنستاس الكرملي (باد زهر) أيضـاً في معجمه (اTسـاعدS ص١٠٩) وإعتمد على التيـفاشي بالدرجة الأولى ثم
على إبن البـيطارS وقال إن إسمـه العلمي هو (بيـزوليثس). في القامـوس الفارسي (برهان جـامع) Tؤلفه مـحمـد كر¡:
È—W�) أن (باد زهر) يذكر من قبل العوام (پازهر) وبالعربية (حـجر التيس). ويسمى الكُرد في زاخو هذا الحجر بإسم

بازى) أي حجر (بازى).
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كـتـابه (أزهار الأفكار في جـواهر الأحـجـارS ص٢٠١). وفي القـرن العـاشر اTيـلادي الذي ظهـرت فـيـه
الدولة الدوسـتكيةS كـانت مـعادن النحـاس واTغنيسـيـا معـروفة في باجنسـيـا (باتنوس) الواقعـة شمـال

شرق بحيرة وان(٧).
Sفقد ذكر ياقوت الحمـوي نقلاً عن مسعر بن مهلهل Sكما عرف فيهـا أيضاً عدد من النباتات الطبية
الذي زار هذه اTنطقـة في القـرن اTذكور: "أن في باجنسـيـا معـدن اTلح الأندراني(٨) ومـعدن مـغنيـسيـا
Rإلا أن التـركي خـيـر منه وبـهـا أبسنت Sومـعـدن نحـاس وبهـا الشـيـح الذي يسـتـخـرج الدود من الجـوف

وأستوخودوس"(٩).
Sويحـتـمل أن منجم الحـديد أو النـحاس الـواقع في قـرية (هلال) في وادي گـويان في شـرقي الجـودي
والذي كان يستغله سكانه اTسيحيون حـتى وقت قريبS أن يكون مكتشفاً منذ زمن قد¡. وهذه القرية
قـريبـة من گـورگـيل (جـردقـيل) مـركـز الإمـارة البـخـتـيـة في العـهـد الـدوسـتكي. أمـا الرصـاصS فكان

يستخرج من نصيبR ويصدر الى الخارج على ما ذكره الجاحظ في القرن التاسع اTيلادي(١٠).
وفي جـبل مـاردين كـان يوجـد حـجـر زجـاج جـيـد كـان يُصـدر الـى سـائر بلاد الجـزيرة والعـراق والبـلاد

البيزنطيةS وكان مفضلاً على سواه(١١).
(٧) راجع بصدد باتنوس- باجنسيا موضوع الحياة البشرية: العرب.

(٨) في تذكـرة أولي الألـبـابS جS١ ص٣٢٣ لداود الأنطاكي أن اTلح الأنـدراني هو من أجـود أنواع اTلحS وهـو على شكل
صفائح بلورية. وفي محيط المحيط للبستانيS جS٢ صS٢٠٥٦ أنه اTلح شديد البياض اTستعمل في الطعام.

(٩) ياقـوت الحـمـويS معـجم الـبلدانS جS١ مـادة: باجنسـيا. الـشيح نـوعان: الـشيح الأرمـني الذي ينبت في أرمـينيـة ومن
ضـمنها باجنسـيـا من كُردسـتـانS وهو أصفـر زهره يشـبه السـذاب في ورقهS والنـوع الثاني هو الشـيح التـركي وهو أحمـر
الزهرة عـريض الورق. ويسـتـعـمل الـنوعـان لأغـراض طبـيـة في مـجـال مـعالجـة أوجـاع الـظهـر والورك وضـيق النفس وداء

الثعلب والرمد وعسر البول… راجع الأنطاكيS تذكرة أولي الألبابS جS١ ص٢٢٠ وهو كتا مؤلف في الطب.
أبسنتR: يعرف أيضاً بأفسنتR ودمسيسة وشيح رومي وحترقS وهو عـشبة معمرة من فصيلة اTركبات الأنبوبية الزهر
تنبت برياً في الأصقـاع اTعتدلة. وأفسنتR كلمـة يونانية. والنبات معـروف بإستخدامـه للأغراض الطبية في مـعالجة آلام
الأذن وفي تنقـية الرئة والإخـتناق وسوء الهـضم وطرد الديدان وعسـر البول وأمـراض أخرى. راجع داود الأنطاكيS تـذكرة

أولى الألبابS جS١ صS٤٩ ٥٢. وإدوار غالبS اTوسوعة في علوم الطبيعةS جS١ ص٥.
ويجـدر بالذكر أن نـبات اسـفنتR كـما يسـمـيه الكرُد مـعـروف الآن في كرُدسـتـانS حيث يـجمـعه الـناس في بعض اTناطق
ويغلونه ويشربون مـاءه Tعالجة أوجاع البطنS ولازال الكُرد يسـتعملون نباتات كـثيرة في طبهم الشعـبي. وذكر الأنطاكي
SذكـورTصـدر اTراجع ا Sوهـو برياطوده له أزهار صـفراء فـوق سـاق دقـيقـة S(بخـور الأكراد) نبـاتاً طبـيـاً بإسم الكُرد وهو

ص٧٠.
أسطوخــودوس: كلمـة يونانـيـةS ويسـمـى أيضـاً الكمــون الهندي وبالعــربي الضـرمS وهو نـوع من الخـزامى يبلـغ طوله من
٢٠-٤٠ سمS أوراقـه خيطيـة رمداء الـلون أزهارها سنابل. وهو نبـات طبي أستـخدم قـدKاً في عـلاج أمراض كـثيـرة وهو
مفـيد للقلب وتنقـية الكلية والـطحال واTعدة والكبـد. ويستخـدم أيضاً في حـالات الربو. ويستعـمل بخور الأكـراد كذلك
في حــالات الصــداع والصـمـم. راجع الأنطاكي اTصــدر الســابقS جS١ ص٤٢-٤٣. وإدوار غــالبS اTوســوعـة فـي علوم
الطبـيــعـةS جS١ ص٣٥٥ وفي كـتـاب النبــات للعـالم الكُردسـتــاني أبي حنبـفـة الديـنوريS جS٣ ص٢١٠. أن الضـرم أي

أسطوخودوس طيب الرائحة يتشمم به وكذلك دخانه طيب ويدلك به أجواف الخلايا فتألفه النحل.
(١٠) الجاحظS التبصر بالتجارةS ص٢٦.

(١١) إبن حوقلS صورة الأرضS ص١٩٤.
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وقـد ذكـر ذلك كل مـن إبن حـوقل والأصطخـري في الـقـرن الرابع الهـجـري (العـاشــر اTيـلادي). أمـا
الزرنيخ فكان يسـتخـرج في نفس القـرن من أحد الجـبال القـريبة في جـنوب بحيـرة وانS ويجلب منه الى

البلدان الخارجية وهو أصل الزرنيخ ومنه الأحمر والأصفر(١٢).
ومن الجـدير أن أوليـا چلـبي تحـدث ولو في وقت مـتـأخـر عن وجـود الزرنيخ فـي السـواحل الشـمـاليـة

لبحيرة وان(١٣).
لقـد كـانـت للزرنيخ اTسـتــخـرج من هذه اTناطق شـهــرة عـاTيـة في القـرون الـوسطى بضـمنهــا العـصـر

الدوستكي نظراً لجودته وأهميته في المجال الطبي(١٤).
وكان الزنجـبيل يصـدر في القرون الوسطى من منطقـة هكاري الواقعة في جنوب بـحيرة وانS بنوعـيه
الأصــفـر والأحــمـر الـى العـديـد من البلدان الخــارجـيــة(١٥). كــمـا إكــتـشـف في هكاري أيضــاً مـعــدن
اللازورد(١٦). ومن بR اTعادن الـتي ذكرت أيضاً في القـرن العاشـر اTيلادي البورقS الـذي كان يجلب

(١٢) الإصطخريS مسالك اTمالكS ص٧٣. أبو الفداءS تقو¡ البلدانS ص٢٧٩.
(١٣) ذكـر أنه توجــد في خـلاط وقـد زارها في الـقـرن السـابع عـشــر وفي سنة (١٠٦٥م) بالذاتS مـعــادن مـخـتلفــة منهـا
الزرنيخ الأحـمر ويسـتـعمل في الـغسل (بطريقـة يعـرفهـا السكان) فـيجـعل البـشرة لينـة كالقطنS ويسـتـعمل أيضـاً دواءً
للجـذام والـبـرصS ومـرض داء الثـعلب وذلـك بتناول اTريض مـقــداراً قليـلاً منه كـالـدانق. وذكـر أيضـاً أنه يوجــد الزرنيخ
الأصفـر في الجبل الواقع شمـال خلاط ويصـدر الى بلاد العرب والعجم وأوروپاS حـيث يستعـمله الكيمـياويون. كمـا ذكر
أنه يوجد مختلطاً باTاء في أحد الينابيع في الجانب الشمالي الشـرقي من جبل الجواز (عادل جواز)S أي جبل (سبحان-
%??v�ôW??a v�U??á?O) اTطل علـى بحـيـرة وان. هذا و\ا ذكــره أوليـا جلبي مـن إسـتـخـدام الزرنـيخ في كُـردسـتــان في الطب

صـحيحS لأنه يسـتعـمل الآن في دول مـختلفـة في الطب لتـقوية البـنية وفي عـلاج بعض الأمراض الجـلدية بإعتـبارة مـادة
سامـة وكذلـك في مكافحـة الحشـرات الزراعيـة. علماً أن الزرنيخ عـنصر شـبه مـعدنيS والأحـمر منه هو كـبريتـوز الزرنيخ

الطبيعي. راجع موسوعة علوم الطبيعةS جS١ صS٤٨٧ تأليف اTهندس الزراعي إدوار غالب.
Sج١ Sتذكـرة أولـي الألبـاب Sيـة \ـا مـر ذكـره داود الأنطـاكي في كـتـابـه الطبيTكن أن نلاحـظ شـهـرة الزرنيـخ العـاK (١٤)
ص١٧٧ من أن (كل الزرنيخ يـتكون بجـبـال أرمـينيـة وجـزائر البندقـيـة). ومن هذا يتـضح أن قـسـمـاً كـبـيـراً من الزرنيخ
العـاTي كان يسـتخـرج من كُـردستـان. ونكرر الإشارة أيضـاً الى أن مـعظم الجغـرافيR واTؤرخـR القدمـاء وغيـرهم أدخلوا
Sثـال إبـن حـوقلTوحـدود نهــر دجلة. راجع على ســبـيل ا Rمناطق كــثـيـرة من كُــردسـتـان تحت إسم أرمــينيـا حــتى فـارق
ص٢٩٥. فاTقصـود إذن بجبال أرمينيـا التي كانت تضم معادن الزرنيخ إ�ا هـي الجبال الواقعة في السـواحل الجنوبية أو
الشـماليـة الغـربية لبـحيـرة وانS والتي كـانت ضمن الدولـة الدوستكبـة من البـلاد الكرُديةS ولم نسمـع بوجوده في منطقـة
أخرى من أرمـينيا. وكـان للزرنيخ في القرون الوسطى أهمـية كبـيرة كمـادة طبيـة وصناعية. راجع التـفاصـيل في اTصدر
اTذكـور. أرادت الدولة العـثـمـانيـة عـلى إسـتـخـراج الزرنيخ في هكاري في أواسظ الـقـرن التـاسع عـشـرS وفي الأرشـيف

.(A.A. M-26:11 و A.A MD-29: 88) العثماني وثائق بهذا الخصوص كالوثيقة
(١٥) القلقـشنديS صـبح الأعـشىS جS٤ ص٣٧٦ نقـلاً عن مـسـالك الأبصـار للعـمـري. الزنجـيـبل: نبـات له أوراق عـريضـة
يفرش على الأرض وأغـصان دقيـقة. وفي كتاب النـبات لأبي حنيفه أحـمد بن داود وَنَنْد الدينوري الكُردي: أن للزنجـيبل
عروقـاً تسري في الأرضS يؤكل رطباً ويسـتعمل يابسـاً وأجوده ما يأتي من الصR وبلاد الزنج. ويسـتعمل الزنجـبيل في
Sج١ Sوهو دواء لأوجـاع الرأس وأمـراض أخرى. راجع تذكـرة داود Sالعـقاقـيـر الطبيـة فـهو مـدرر ويدفع الغـازات ومهـيج
S١٨٠ وكـتاب النبـاتS جS٣ صS٢١٤ طبع بيـروت ١٩٧٤. وكانت عـمـان مشـهورة فـقط من بR بلدان الشـرق الأوسط

بنبات الزنجبيل.
(١٦) القلقشنديS صبح الأعشىS جS٤ ص٣٧٦. اللازورد: معدن يتخذ للحليS أجوده الأزرق الشفاف الضارب الى حمرة
وخضـرة وهي كلمة فارسـية. وأشار الى وجد اللازورد فـي جبال أرمينيـا داود الأنطاكي كذلك كمـا ذكر فوائده الطبـية.=
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من سواحل بحـيرة وان ويصدر الى العراق وغـيره(١٧) من البلاد المجـاورة حتى بلاد الشام ومـصر(١٨)
ولاشك أنه كـان يستغل في عـهد الدولة الدوسـتكية وقـد أشار الطبـيب إبن بطلان الى إستـغلال مـعدن
آخر في العـصر الدوستكي وهو (جبـصR) أي كبريتات الكلـس اTائي الطبيعي اTتبلورS وذكـر أنه كان
ينقل من اTناطق الجبلية(١٩). أما مجـال إستخدامه فلم يذكـرهS ولاشك بأنه كان يستخـدم في الأعمال

الإنشائية وفي مجال الصناعة.

WCH�«

أشـار الدكـتـور جمـال رشـيـد في كـتـابه القـيم (دراسات كُـردية في بلاد سـوبارتو) الـى وجود مـعـدن
الفـضة في بلاد (تابـال) اTشهـورة التي تقع شـمال (كـينكوار) مـركز (أنزفـيـجك) في الزوزان أي على
منابع نهـر (بهتـان)B Sعدن الفـضة (في التـاريخ القد¡)S وذلك على مـا ورد في أخبـار حملة شلمنـصر

الآشوري عام (٨٣٨ ق.م).
يتــضح \ا تقــدم أن مـعــدن الفـضــة كــان يوجـد في اTـنطقـة الـتي كـانت تـكثـر فــيـهــا مناجم الحــديد
والنحاس. إذ أن (كنكِوَر) كانت تقع في منطقة ($q:bM. —u$ ≠q:b�W?. …u) وقلعة أروخ وهي قلعة من
قـلاع البـخـتـيـةS أي قـلاع بهــتـان المجـاورة Tنطقـة (�? U??aU�Í—U?$W). وقـد ورد ذكـر كنكـور في مـعـجم

البلدانS جS٤ ص٤١٦ وكذلك في الأعلاق الخطيرةS ورقة ٦١ لإبن شداد(٢٠).
ومن المحتمل أن (كـنيخوانو) كانت كينكـور و(شالاخوانو) هي  U?aU� - ŒU�)�S(Í—U$W حيث ورد
الإسمان في الكتابات الآشورية الخاصة بأخبـار الحملة الثالثة لـ(شمس أدد ٨٢٣-٨١١ ق.م). يحتمل
أن منجم الفضة هذاS الذي كـان معروفاً في القرن التاسع قـبل اTيلادS كان معروفاً في العـصور التالية

=راجع تذكــرة أولي الألبـابS جS١ ص٢٧٧. وقــد فـاتنـي أن أذكـر أن القلقــشندي أرخ لإكــتـشـاف الـلازورد في هكاري
Sوأضاف بأن الأمير الكُردي الهكاري أسـد الدين بن عماد الدين بن أسد الدين أخفى معدن اللازورد Sالقرن الرابع عشر

كي لا يسمع به ملوك التتر (ولعل الصواب اTغول) فيستولوا عليه.
(١٧) إبن حوقلS ص٢٩٧. آدم متزS الحضارة الإسلاميةS جS٢ ص٣١٠. البورق: ملح معدني مركب مع الصوديومS يكثر
Sوجوده في التـبت وإيران وكاليـفورنيـا. فوائده الإقـتصادية كـثيـرة حيث يسـتعمـل في عدة صناعات. راجـع إدوار غالب
اTوســوعــة في علوم الـطبــيـعــةS جS١ صS١٧٤ ذكــر أيضــاً في جS٢ ص٥١١ نوعــاً من الـبـورق وهـو اTســمى بالبــورق
الأرمنيS وقال إنه كيمياوياً نترات البوتاسيوم يتجمع على الصخور الكلسية ويستعمل في صنع البارود. وقال آدم متز
في كتـابه اTذكور: إن البورق لم يوجـد في غير بحـيرة وان وكان الخـبازون يستـعملونه في القرن العـاشر في تلميع الخـبز.
وذكـر نوعاً من الـبورق نقـلاً عن إبن حـوقل وهو اTسـمى بورق الصاغـةS حـيث كان الـصاغـة يسـتعـملونه في لحـام الذهب
والفـضـة. وكـان يستـخـرج من سـواحل بحـيـرة كـبوذا أي (بحـيـرة أورمـيـة) وهو مـايستـحـجـر من مـيـاه البحـيـرة اTذكـورة

الشديدة اTلوحة. والبورق الأول نوع من اTلح أقوى من اTلح العادي. ولعله اTلح الأندراني الذي سبق أن ذكرناه.
(١٨) دائرة اTعارف الإسلاميةS جS١ ص٦٦٢.

(١٩) إبن بطلانS دعوة الأطباء: مقدمة. راجع معنى آخر لجبصR في أوائل موضوع الحياة الإقتصادية.
(٢٠) ورد إسم كنكور في الـعـديد من اTصـادر واTراجع منهـا كـتـاب (عـمـادالدين زنـكيS ص١١٣) للدكـتـور عـمـادالدين
خليلS وهي غـير مـدينة (كنكور) التـابعة لأسـتـان كرمـانشاه والإسم بالـكُردية وبالإملاء الكردي الحـديث ($?u?O~�W…— أو

.(—…uO~M$
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SيلادTحتى العهـد الدوستكي أيضاً. وكان في كُردسـتان الوسطى منجم للفضة في الألف الثـاني قبل ا
إذ يلاحظ \ا كـتـبه اTؤرخ الدكـتـور جمـال أيضـاً أن معـدن الفـضـة كان مـوجـوداً في ساديبـارS وإسـمهـا
(شالاتوار)S في العـهد الحيـثي وإسمهـا في اليونانيـة (سارديوارا) وبالأشورية (سـارديواري)S وكانت
تقع بR دياربكر و(كوخ توشـينيا) وكانت ضـمن البلاد اTيتـانية. ويوجد مـعدن للفضـة عند قرية أتَنان
(ÊU�W�Wz) في طرفـهـا الجنوبي الشـرقيS والقـرية تقع على سـاحل بحـيـرة وان بحـوالى كـيلومـتـر أو أقل
وفي الطرف الشـرقي من مـدينة (وسطان) عـلى الطريق العـامS وكـان الناس يسـتخـرجـونه في سـتـينات

القرن العشرين والقرية تعود لعشيرة (بروكي) الكُردية.

$U�UMB�«

∫ZO+M�«

لقد تعلم سكان كُـردستان صنع الـنسيج للملابس قـدKاSً فقد عـثر في (جايونو) شـمال دياربكر على
قطعـة من النسـيج ملفـوفة بقـرن أحـد الحـيواناتS وذلك في الألـف السابع قـبل اTيـلاد. وبسـبب التطور
الحاصل في عهد الدولة الدوستكية كما سلفS شهدت الصناعات التي كان يزاولها السكان تطوراً هي
الأخـرى. ومن هذه الصناعـات: الصناعـات اليـدوية التي كـانت صناعـة النسـيج القطني إحـداها و�ثلت
في صناعـة الأنســجـة الصـوفـيـة والقطنيـة والسـتــائر الفـاخـرة اTطرزة بعـضـهـا بالـذهبS وكـذلك اTقـارم
واTناديل والســبنيـاتS وصناعـة تجـفـيف الأســمـال وصنع اTوازين والأقـفـال والأواني الخـزفــيـة والعطور
وغيـرها. وكان تصنع في مـدينة آمد (دياربكر) الستـائر الجيدةS وكـانت بعض الستـائر موشاة بخـيوط
من الذهب في حـR كـان بعـضـهــا الآخـر منسـوجــة بخـيـوط الذهبS وكــانت اTوصل تشـاركــهـا في هذه
الصناعـة(١)S فكانت تصــدر ثيـابهـا اTوشــيـة الى الخـارج(٢). وعـرفت مــدينة فـارقR عـاصــمـة الدولة

الدوستكية بصناعة السّبَنيّات واTقارم واTناديل(٣).
وكـانت صناعة الـنسيج قـدKة أصـيلة في مديـنة دياربكرS فقـد كـانت مركـزاً هامـاً لها وإنتـقلت منهـا
ومن مـدن إقلـيم الجـزيرة صناعـة النـسـيج الحـريري الى بلاد إيران. فــقـد ذكـر اTؤرخـون وفي مـقــدمـتـهم
اTسـعـودي أن اTلك السـاسـاني شـابور الأول غـزا فـي اTدة (٢٥٨-٢٦٠ م) بلاد الجـزيرة وآمـدS حـينمـا
كـانت في أيدي الرومـانS ونقل الكثـيـرين من صناّع النسـيج الى إقليم خـوزسـتـان من إيرانS وأسكنهم
Sفي الســوس (شـوشــتَــر - شـوش). فــإنتـقلـت صناعـة الـنسـيـج من مـدينـة آمـد (دياربكـر) الى هناك
وأصبحت تـعتبر أكبـر مركز لصناعة نسـيج الحرير(٤) في بلاد الإمبـراطورية الساسانـيةS ثم في البلدان
(١) الدكتور عبد العزيز الدوريS تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرابع الهجريS ص١٣٤. سعيد الديو…چيS اTوصل.
(٢) أحـمد \دوح حـمـديS معـدات التـجمـيل Bتـحف الفن الإسلامـي بالقاهرةS ص٢٥. في العـهـد الأتابكيS ص٤٦. راجع

أيضاً الدكتور فيصل السامرS الدولة الحمدانية في اTوصلS جS١ ص٣٤٧.
(٣) إبن حوقلS صورة الأرضS ص٣٤٥. السبنية إزار أسود للنساء واTقارم الثياب الرقيقة والستائر الحمراء أيضاً.

Sص٣٥٢. الدكـتور زكي مـحمـد حسن Sج٢ Sالحـضارة الإسلامـية Sص٢٥٩. آدم مـتز Sج١ Sمروج الذهب SسعـوديT(٤) ا
الفنون الإيـرانيـة في الـعـصـور الإســلامـيــة. سـعــيـد الـنفـســييS تاريخ �دن إيران ســاسـانـيS ص٤٤. أضـاف الأخــيـر أن

الساسانيR ورثوا من الآشوريR تهجير الأ¼ اTغلوبة وإسكانهم في أماكن بعيدة عن أوطانهم.
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الإسلامـية كـافة حـتى القرن العـاشر اTيـلادي. وقد نقل العـباسـيون صناّع النسـيج هؤلاء من تُستـَر الى
بغـدادS لـكي تنتـشــر فـيـهـا صـناعـة نسـيـج الحـريرS وكـانت فـي الجـانب الغـربـي من بغـداد مـحـلة بإسم
التُسـتَريR(٥). وقد حـدث نقل لسكان كُردسـتان الوسطى الـى خوزستـان ولورستـان أكثـر من مرة(٦).
S(٧)وتشتـهر آمـد (دياربكر) بعدة صناعـات تقليدية كـالأقمشـة الحريرية ومـشغولات الجلـود والنحاس
وهي صناعـات قدKة ولعل صـناعة الحـرير لم تنقطع منهـا منذ عهـد البـيزنطيR وحـتى القـرن العشـرين.
وتجـدر الإشارة الى وجـود حرير بري في كُـردستـان يسمى (قـز) والثـياب اTصنوعـة من هذا القز تسـمى

ثياب القز(٨)S وثياب الصوف وثياب الكتان(٩).
أمـا مـدينة نصـيـبR فكـانت أيضـاً مـركـزاً لبـعض الصناعـات ومنهـا صـناعـة اTوازين (جـمع مـيـزان)
ودوايات الحبر والكوازينS على ما قـاله اTقدسي الذي دون معلوماته سنة (٣٧٥هـ = ٩٨٥م)S أي في
أوائل العهـد الدوستكي(١٠). كمـا إشتـهرت هذه اTدينة أيضـاً بصناعـة الستور والـفرش(١١)S وإعتـبر
الثـعالبي الذي عـاش في العـهد الدوسـتكي سـتور نصـيـبR من أجود وأشـهـر أنواع الستـور(١٢). ومن
صناعـات نصيـبR أيضاً مـاء الورد(١٣). وقـد أبدى إبن بطوطه إعـجابه بعطور نصـيـبR وقال لا نظيـر

لها في الطيبS علماً أن وردها كله أبيض بحيث لايوجد فيه ورد أحمر(١٤).
ويظهـر أن صناعـة مـاء الورد قد إنـتقلت مـن نصيـبR الى منطقـة (البـاب) من حلبS حـيث ذكـر إبن
الشحنة أن ما يصنع في الباب من ماء الورد الجيد الذي يستعمل في الطب وأغراض أخرى يسمى Bاء

الورد النصيبي(١٥).

(٥) ميـخائيل عـوادS صور مشـرقة من حضـارة بغداد في العـصر العبـاسيSص٤٠. علماً أن تسـتر هي مـدينة (شوش) في
لورستان الكُردية.

Rلك الساسـاني فيروز بن قباد هـجّر سكان دياربكر وفارقTص١٤٣ أن ا Sج١ S(٦) ذكر ياقوت الحـموي في معجم البلدان
الى إيرانS وبنى لهم مدينة أَرِجّان بR فارس والأهواز. راجع أيضاSً تاريخ الكُرد وكُردستانS ص١١٧ لمحمد أمR زكي.

(٧) أحمد عطية القاموس الإسلاميS جS٢ ص٤١٤.
(٨) في كُـردستـان شجـيرة تسـمى (.?ıU?.…—W. Ë Í“W?Ä v$˛UÑ ≠ „˛U) ترتفع عن الأرض Bقـدار متـر أو أكـثر بقليل كـثيـرة
الفروع أوراقها شبيهة بأوراق الريحان وثمارها تشبه الباقـلاء وحباتها تشبه حبات الفاصوليا بلون بنفسجي. تأكل دودة
القـز أوراق هذه الشـجرة وتضع علـيهـا شـرانقهـا. كـانت النسـاء تصنع منهـا ثياباً من الحـرير السـمـيك تسمـى ثياب القـز
($W. v?%«d“). وكانـت النساء في بوتان تلّون القـماش بلون أسـود. وهذا الحرير الكُردي بري أي لاتـعتمـد صناعتـه على

تربية دودة القز وأوراق التوت.
(٩) حمدان الكبيسيS أسواق بغدادS ص١٩١. 

(١٠) اTقدسيS ص١٤١.
(١١) اTسعوديS مروج الذهبS جS١ ص٢٥٩.

(١٢) الثعالبيS ثمار القلوبS ص٣٥٨.
(١٣) أبو الفداءS تقو¡ البلدانS ص٣٨٣.

(١٤) رحلة إبن بطوطهS ص٢٣٧.
(١٥) القلقــشنديS صـبـح الأعـشىS جS٤ ص٣٢١. راجع أيضــاً لسـتــرنجS بلدان الخـلافــة الشـرقــيـةS ص١٢٥. حـمــد الله

اTستوفيS نزهة القلوبS ص١٠٦ باللغة الفارسية.
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و\ا كـان يصنع في نصـيبR وأعـمالهـا أيضـاً الشراب بكمـيـات كبـيرةS وقـد فرض عـليه الحـمدانيـون
ضـريبـة Bقدار العُـشـرS وسـموا هـذه الضريبـة بأمـوال اللطف. وقـد جُـبي من ضـريبة شـراب نصـيـبR سنة
(٣٥٨هـ = ٩٦٨م) مـبلغ خـمـسـة آلاف دينارS وهـذا يدل على أنه صنُع من الشـراب في تـلك السنة مـا

قيمته (٥٠) ألف دينار(١٦).
لانعلم هل إن الشـراب ظل خاضـعاً للضريبـة في العهـد الدوستكي أم لا? لقـد ذكرنا سـابقاً أن الخـمر
كانت تصنع من العنب في منطقة طورعـبدين المجاورة لنصيبSR وذلك في العهـد البابلي الحديث. ومن
اTدن الكُـردية التي إشــتــهـرت بـبـعـض الصناعــات مــدينة أرزن S(Ê«“—W???�) التي كــانت تصـنع فــيـهــا
اTنسوجات من الأزر (مـفردها إزار) اTرفاع والأبراد والبطاين والنصافيS وكانت هذه اTنتـوجات تصدر

الى البلاد الأخرى. أما ماردين فكانت مركزاً لصناعة نسيج (اTرعز) على ما قاله إبن بطوطه(١٧).
‰U??�) ومنه يصنع الكُـرد زيهم الوطني S(“…—W??
 S—uÇ) اعـز من نـوع مـرعـزTوكـان يُصنـع من شـعـر ا
W?aïÇË p�«˙-pÄW?�Ë). وKكن أن يُفـهم من إشارة إبن بطوطـه هذه أن صناعة الشـال والشپك الخـاص

بالكُرد من بR شـعوب منطقة الشـرق الأوسط كانت مـوجودة في القرن الرابع عـشر. وهي صناعـة قدKة
خاصـة بكُردستـان وغيـر مستـوردة من الخارجS وأغلب الظن أنهـا كانت ترجع الى تاريـخ قد¡. هذا مع
العلم بأنه تُصنع الآن في ولاية ماردين عـدة أنواع من هذا النسيج بألوان مختلفـةS منها اTطرز بأشكال
هندســيـة والـذي يسـمى فـي كُـردســتـان العــراق بإسم (شــرنخي). وفي بعـض اTصـادر ذكــر لـ(النســيج
اTارديني الأبيض)S وهو الخام القطني السميك اTعروف لدى الكُرد بـ(جاو). وتعتبر ولاية ماردين أكبر
منتجة لهذا الخـامS وخصوصاً القصبات التابعة لهـا مثل ئيستلS”u�…—W$ S حسنكيف (حصن كيفا).
وما كـان ينسجه الحـاكة اTهرة هناك أفضـل بكثير من حيـث اTتانة والبياض \ـا ينسج في مناطق أخرى
من كُردسـتانS ولهذا فـإنه كان يُصـدر الى اTناطق الأخرى مثل بوتان حـتى خمسـينات القرن العـشرين.
وصناعـة الجـاو القطنـي قـدKة جـداً في كُـردسـتـانS وكـانت تعـد بلاشك من أهم الصـناعـات الوطنيـة في
العـهـد الدوسـتكيS كـمـا كـان يصنع نوع أقل سـمكاً يسـمى (
?S(ÂËd??ÑW ولاشك بأن صناعـة هذا النوع

الأخير كانت موجودة في العهد الدوستكي.
Sفكانت مـركـزاً لبعض الـصناعـات منها الجـبـاب Sأمـا مـدينة خلاط الـواقعـة على سـاحل بحـيـرة وان
وذلك في أيام الدولة الدوسـتيكة. وأشار الى الجـباب الخلاطيـة الأمير الشـاعر حسـR بن داود البشنوي

الفنكي أحد شعراء الدولة الدوستكية(١٨).
وكـانت خلاط تـستـورد في القـرن العاشـر اTيـلاديS الذي تأسـست فـيه الدولة الدوسـتكيـةS كـميـات

(١٦) إبن الشحنةS الدر اTنتخب في تاريخ \لكة حلبS ص٢٥١.
(١٧) رحلة إبن بطوطـهS ص٢٣٨. وصل مـاردين سنة ٧٢٨هـ. راجع لسـتـرنجS بلدان الخـلافـة الشـرقـيـةS ص١٢٦. وفـريال
داودS اTنسـوجـات العـراقـيـة الإسـلامـيـةS ص١٨٥. وأضـافت أن مـاردين كـانت تنتج نـسـيجـاً قـطنيـاً حـسن اTلمس كـان

يستخدم للبطانة عرف بإسم (بوكاسيني) أو بكرام.
(١٨) أشار البشنوي الى ذلك في قصيدة جيمية في البيت التالي:

"ولا عيب فينا غير أن جبابنا     خلاطية ما دبجتها النواسج"
راجع خريدة القصرS جS٢ ص٥٤١: قسم الأكراد الفضلاء.
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كبـيرة من القطن من القـصبـات الواقعة على خـابور رأس العR(١٩)S لإستـخدامها في صناعـة النسيج
وفي المجـالات الأخرى. علمـاً أن خلاط كـانت من أكـبر وأهم مـدن حـوض بحيـرة وان. ومن المحتـمل أن
الصبغ بـ(قـرمز) كان معـروفاً بR سكان اTناطق الشرقـية من البلاد الدوستكيـة. وكان الكُرد بدون شك

في منطقة (دبيل) من إقليم آرارات كالأرمن هناك يصبغون الثياب وغيرها بالقرمز الأحمر.
وقـد إشـتـهـرت دبيل (دوين) ومـنهـا أيوب والد صـلاح الدين الأيوبي وكـانـت تحت نفـوذ الكُرد(٢٠)
إبانS وفيS العهـد الدوستكيS بإستعـمال القرمز في صـبغ الثياب اTرعـزية و بالبسط والأ�اط والتكك
وغيرها(٢١) من منسوجات دبيل(٢٢). وصنع القرمز كان يتم بتجفيف دود القرمز ثم سحقه لتصبغ به
الأقـمـشـةS وإسم (الـقـرمـز) شـائع الآن في كُـردسـتـان. وقــد إسـتـعـمل الكُرد قـدKاً كــالشـعـوب الأخـرى
الزعفـران في صبغ اTـنسوجات بـاللون الأصفـر والبرتقالـي لوجود هذا النبـات بكثرة في كُـردستـان. وقد

(١٩) الإصطخريS مسالك اTمالكS ص٧٤.
(٢٠) اTقدسيS أحسن التقاسيمS ص٣٧٧.

Sج٢ Sالحـضارة الإسـلاميـة Sص٢٩٤. آدم مـتز Sصورة الأرض Sص١٨٨. إبن حـوقل SمالكTمسـالك ا S(٢١) الإصطخـري
Sص٣٠٩. ذكر كال من الإصطخـري وإبن حوقل أن سكان دبيل يصنعون القرمـز من دودة تنسج حول نفسهـا كدودة القز

أي تصنع شرانق.
(٢٢) طلبت من السيـد ألكساندر خجاتريان الأرمني من سكان أرمـينيا أن يحدد لي موقع مـدينة ديبل. فكتب الي رسالة
مـؤرخة فـي ١٩٧٩/٧/١٢ قال فـيـهاSأنـها الآن خـرائب وهي تخـضع للتنقـيـبـات منذ الخمـسـينات وتبـعـد عن العـاصمـة
يريڤـان بحـوالي (٢٥) كلـم وعن مـدينة (أرطاشـات) بـ(٥٠?) كلمS وتسـمى الآن بـ(دوڤـR) ودبيل أيضـا.ً وفي الجـانب
السـوڤياتـي شيدت حـديثاً هـناك مدينة بإسم (دوڤR) تحـمل إسم تلك اTدينة. والنهـر الذي بينها وبR (أردشـاط) يدعى
نهر (جرنى) وعُـرف أحياناً بـ(نهر الكُرد). ودبيل إسم مـستعرب. وقد كـتب لي عنها في رسالة أخرى أيضـاً وكان  يعد
رسالة دكتوراه وقد توفي الدكتور ألكساندر خجاتريان في يريڤان عـام S١٩٩٩ حسبما ذكر لي الدكتور شاكرو خدو في
٢٠٠٠/١١/١٢ عندمـا قدم الى الـسلميـانيـة. فبكيـت لوفاتهS وكنا نـتبـادل اTعلومـات الأثرية والتـاريخيـة. وفي دائرة
Sعـارف الإسلامـية الجـزء التاسع بحث بصـدد (دبيل) حـيث كانت دبيل من كـبريـات مدن أرمـينيا في القـرون الوسطىTا
وكـان الكُرد يشكلون قسـماً من سكـانهاS وكـانت تحت نفوذ الكُرد في الـقرن العـاشر اTيـلادي حسـبمـا قاله اTقـدسي في
(أحسن التقاسـيمS ص٣٧٧). وقد ذكر إبن حوقل في (صورة الأرضS ص٢٩٤) أنها أكبر من (أردبيل) وإنـها عاصمة
أرمينـية. هذا وكان قـسم من قبـيلة الروادية الكُردية الكبـيرة أو قـسم منها (الذي أسس دولة كـوردية في أذربيجـان في
القـرن العـاشـر اTيـلادي وكانت فـرعـاً من الهـذبانيـة) يقـيم في (ديبل). وكـانت في أول الأمـر عـاصـمـة للدولة الشـدادية
الكردية التي قـال بـعض اTؤرخR أن الشـداديR كـانوا من الرواديR ايضـاً. والكُـرد يسـمـونهـا (دوين). وهناك عـدد من
القـرى بإسم (دوين) في كُـردستـان ومنهـا (دوين) الواقعـة في شـمال أربيل. كـانت بليـدة ويقـول كُردها أن صـلاح الدين
X%˘œ«d� التي تقيم في („˘b�…Ë…—) التي منهـا عشـيرة (b�…Ë…—) علماً أن عـشيـرة روادي S(أي من دوين أربيل) منهـا
Sوكان قـسم منها في (دبـيل) وإدعاؤهم غـير صـحيح. راجع صـورة الأرض Sأربيل وأذربـيجـان Rحـالياً- كـانت تتردد ب
ص٢٩٠. ومـعــجم البلدانS جS١ ص١٤٦. ومن الواجب الـعلمي أن ننبـه هـنا القـراء الكرام الـى أن الأسـتـاذ عـبــدالخـالق
سـرسامS قـد ذكـر بأن صلاح الدين الأيوبـي من قرية (دوين) الواقـعـة شمـال أربيل. وقـد نشـر ذلك في الجرائد والمجـلات
وقنوات التلفزيون وفي كتاب بإسم (صلاح الدين الأيوبي من جديد) سنـة (٢٠٠٠). فرددت عليه Bقال مفصل نشر في

?{œd) العدد (١١) الـصادر في آذار ٢٠٠٠. وذلك بعد أن قـمت بجولة فـي (دوين) والقرى المحيطـة بها —«“W�) مجلة
ليومR متتاليR وسجلت مقابلات صوتية وصورية مع العديد من سكانهاS وصوّرت كذلك آثارها. ويشتمل مقالي على
دراسـة للرسـوم اTوجـودة على مـجـمـوعة من شـواهد القـبـور في دوين وبابا جـيـجكS كـرسـوم السـيـوف والخناجـر والبنادق
واTسدس وغيرها. وقد قال السيد سرسام بأن صـلاح الدين قاتل الصليبيR بتلك السيوف دون أن ينتبه للأسلحة النارية
الحديثة المجتمعة مع رسوم السيوف والخناجر… على تلك الشواهد التي تعود الى الفترة الأخيرة من عهد إمارة سوران.
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وردت إشـارة تاريخـيـة الى أن بلاد مـيديا القـدKة (أي كُـردسـتـان) كـانت أكبـر مـوطن للزعـفـران. وفي
القـرن العاشـر اTيـلادي كان الزعـفـران يزرع في بلاد الشام وإيران لإسـتـعمـاله في الصـباغـة(٢٣). كمـا
إستفاد الكُرد في صباغة اTنسوجات من مجموعة من النباتات كقشور الرمان والعفص ومن ثمرة نفس
الشـجرة اTسـمـاة بالكُردية بـ(گلور) وعـرق السوس وكـذلك الصـباغـة ببـول وروث الحيـوانات(٢٤). لقد
ذكرنا في معرض الحديث عن النسيج والأقمشة في مـوضوع (العلاقات مع الدولة الفاطمية) أنه كانت
تصنع في مـدينتي (تينيس) و(دمـياط) سنوياً فـي عهـد نصرالدولة اTلابـس الرسمـية الخـاصة بالأمـراء
وكـبـار رجـال الدولةS وكـان يُنقش عليـهـا أو على بعـضـهـا شـعـار الدولة الدوسـتكيـة. وكـانت اTدينتـان

تنتجان أفخر أنواع الأقمشة واTلابس وهما من الوجه البحري في مصر.

Èd2√ $U�UM3

كانت توجد في كُـردستان الوسطى في العهد الـدوستكي صناعات أخرى كصناعـات الأحذية ودباغة
الجلود والصـابـون. ومـازال الكُرد يصنعـون الـصـابون حـتى الآن بكمـيــات كـبـيـرة في كُـردسـتــان تركـيـا
وخاصـة في بوتان. إذ يصنعونه من زيت الحبة الخـضراء ($Ê«Ë“W. - Ê«Ë“W) لوجود تلك الشجرة بكثرة
في كرُدستانS ومنها مـا هو بري وملكيته مشاعة. واTعتقد بأن الكرُد عرفـوا صناعة الصابون من الحبة
الخضراء اTذكورة منذ عهـود بعيدة. وتجدر الإشارة الى أن مدينة (الرقة) القريبـة من كُردستان الوسطى
كـانت في العصـر الدوسـتكي من أكبـر مـراكز صناعـة الصـابونS وكانت تـصدر كـميـات كـبيـرة منه الى
الخـارج. ولا بد بأن الدولة الدوستكيـة كـانت تستـورد منها الصـابون عند الحـاجة وقـد جاء إسم صـابون
(الرقي) من اTدينة نفـسهـا. أما بالنسـبة للصـابون في تأريخ كُـردستان الـقد¡S فقـد إستـعمل سكانـها
نبات (Êu?á?%Wz) في تنظيف اTلابس وغـيرهـا كنوع من الصابون. وقـد إكتـشـفت اTديرية العامـة للآثار
في العـراق أثناء التـنقـيب في تل (چراغ) في سـهل شـهـرزور Bحـافظة السلـيـمانـيـة (الذي يرجع تاريخ

الإستيطان فيه الى الألف الرابع قبل اTيلاد) آثاراً لنبات (Êuá%Wz) من ذلك العصر(١). 
(٢٣) آدم متزS الحضارة الإسلاميةS جS٢ ص٣١٠.

(٢٤) في ١٩٩٩/٤/٦ سجلت معلومـات صوتية للسيـد خوشناو أمR عزيز من السليمـانية بخصوص مواد الصـباغة عند
الكُردS وللمـذكـور معـرفـة جـيدة بالـفرش وكـيـفـية نسـجـهـا خاصـة في منطقـة (�U?h?O—) الكُردية التـابعـة لسنندجS والتي
سمـعت من الكثيرين بأن فـرشُهَا تعـد من أفضل أنواع الفرش فـي إيران. وذكر السيـد خوشناو بأنه يوجد الآن في بيـجار
فرش بحـجم متـرين ونصف بعشـرين ألف دينار. وأن صنّاع الفـرش الكُردية في (سنه) و(بيجـار) كانوا يسـتخـدمون في
صـبـاغـة أصـواف فـرشـهم روث الحـيـوانات وبولهـا وخـاصـة الأبقـار. إذ كـانوا يبـدلون نوعـيـة علف تلك الأبقـار كل شـهـر
لإحداث تغيـير بسيط في لون بولهاS وكـان التغيير حـساساً ودقيقـاً وذلك للحصول على الدرجات اللونيـة اTطلوبة. كما
إستـخدم هؤلاء فـي تلميع اTنسـوجات نبـاتاً إحتـفظوا بسرية إسـمه بحـيث لايعرفـه الصنّاع الفرس كـما لايعـرفه قـسم من
الصناع الكرُد أنفـسهـم. وتلميـعهم للـفرش تلمـيع عجـيب يعطيـه Tعة الحـرير. وقـد إستـخدمـوا مع نبـات التلميع اTذكـور
قلنسوة البلوط الأخضر. كما إستـعملوا في الصباغة أيضاً غدد الحيوانات بعد ذبحهاS كـما إستخدموا اTاء (ماء اTطر)
الذي يبـقى فـي سـيـقـان الأشـجـار الهـرمـة مــدة طويلة ويتـحـول لذلـك الى نوع من الحـمـرة. وتوجـد أحـيــاناً سـبع درجـات

(تونات) من اللون الأحمر تطلى به الفرش (مافور)S كما إستفادوا من نباتات أخرى للصباغة.
—«“W�) نـشور في مـجلةTترجـم الى الكرُدية من قبـل (كرُدسـتان) واTمن مـتحف كـوبنهـاگن وا (Hans Helbeek) (١) راجع مـقال


{œd) العدد ٣ سنة ١٩٩٨ ص٧٧. علماً أن السومريR كانوا Kزجون رماد نبات الحلفا بالزيت والطR كنوع من الصابون.
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هذا وقــد إسـتــخــدم الكرُد في ســهل رانيــةS واTناطق الأخــرىS نبــات أســپـون في غــسل مــلابســهم
وأجـسامـهم حـتى عشـرينات القـرن العـشرين أثناء فـتـرات شحـة الصـابون. وكان ناصـر خـسرو قـد رأى
أثناء مـروره بالبـلاد الدوسـتـكيـة الكرُد وهم يصنعـون القطران مـن الأخـشاب الـرطبـة بالقـرب من مـوقع
(أويس القرني) عـند مدخل (w=W?Ö بدليس)S وذكـر أنهم يصدرونه الى الخـارج(٢)S وكان ذلك القطران

يستخدم لأغراض طبية مختلفة(٣).

„UL6_« nOH&Ë `OK9

من الصناعـات اTوجودة فـي كُردسـتان في العـهـد الدوستكيS صنـاعة تجـفيف و�ليـح أسمـاك بحيـرة
وان(٤)S وكـان لصيـد أسمـاكهـا من نوع الطريخ(٥) ولتـجفـيفـه أهميـة كـبيـرةS حيث كـانت مصـدراً من

(٢) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٠.
(٣) ذكـر داود الأنطاكي في كـتـابه الطبي (تذكـرة أولي الألبـاب الجامع للعـجب العـجـابS جS١ ص٢٦١) كـيفـيـة صنع =
القطران فقـال: هو نوعانS النوع الغليظ البـراق الحاد اTعـروف بـ(البرقي) ويصنع من شجـرة (الشربR- نوع من العـرعر)
Sوخـاصة في الجبـال العالية شـبه الباردة. أمـا النوع الثاني Sوالتي تتـواجد بكثرة في كُـردستان (بالكُردية X%dÑW� أي)
Sفـيصنع من شـجـرة الإرز أو السدر. حـيث تقطع الأشـجار وتجـعل في قـبة مـبنيـة على بلاط سوي فـيـها قناة الى الخـارج
وإذا ما أوقدت حولها النار فإنها تقطر. أما مجال إستخدامه الطبيS فقد ذكر بأنه يستخدم لعلاج أوجاع الأذن والصدر
والسعـال والربو وتقوية الكبـد وطرد الديدان ووضع الجنR ومنع الحـمل وللحسـاسية (الحكة) والجـرب. كمـا يستـخدم Tنع
توليد القمل وهو مـفيد للبرد والطاعون والوباء ولـتحنيط أجساد اTوتى حيث يحـفظها من التفسخS ولهذا سـمي بـ(حياة

اTوتى)S بالإضافة الى أغراض طبية أخرى ولغير ذلك من الأمراض.
(٤) بحـيـرة وان: مثـلثة الشـكل إرتفـاعهـا (١٧٢٠) مـتـراً ومسـاحـتـهـا (٣٧٦٤) كم٢ وطولهـا من تطوان غـرباً الى بندي
ماهي شـرقاً (١٢٥) كلمS وعـمقـها من (١٠-١٠٠) متـر. يرى الجيـولوجيـون أن بحيرة وان وكـذلك أورميـه والبحـيرات
اTرّة في إيران هي من بقـايا بحـر (تثس)S الذي غطى كُـردسـتـان ثم إنحسـر عنهـا عـدة مرات فـي العصـور الجـيولـوجيـة.
وكان البحر يترك في كل مرة طبقة رسوبيةS كانت �تد في بعض العصور من أسبانيا الى جبال خنكان في الصR. وبعد
إنسحاب بحر تثس إنحصـرت اTياه بR التعاريج الجبليةS التي تكونت بسبب الحركات الأرضيـة التكتونية وإنعدم وجود
منفـذ لخروجـهـا. وهكذا تكونت بحـيـرتا وان وأورميـه. وتوجـد في أطراف بحيـرة وان مـجمـوعـة من البـحيـرات الصـغيـرة
أكـبرهـا بحيـرة (آرجـاك) الواقـعة فـي شرقـهـا ومـساحـتـها (١٠٠كـم٢)S وبحيـرة (نازك - نازوك)S وبحـيـرة (بولانق -
بلانوخ). وتقع نازوك في شمـال شرق جبل �رود البـركانيS بينما تقع بولانق في غـرب ملازگر ومـاؤها عكر دائماً. وهذه
البحـيرات الواقعـة في أطراف بحيرة وان تتـجمد في الشـتاء لعدة أشـهر فيـسير الناس وتسـير القوافل فـوقه. وتقع على
Sخلاط Sالجـواز Sأرديش Sوسطان Sواقع الجـذابة منها: وانTدن الكُردية الجـميلة ذات اTسواحل بحـيرة وان مـجمـوعة من ا
تطوان ورشـادي. وأكـبـر تلك اTدن وانS وحـولها مـواقع أثرية منـها (قلـعة وان) الأثرية اTـنيعـة التي يعـود تاريخـهـا الى
عهد حكومة أورارتو (الخلديR)S أي الى ما يقارب ثلاثة آلاف سنةS وتوبراق قلعة عاصمة أورارتو التي عثر فيها على
Sة. وفي شتـاء ١٩٩٥-١٩٩٦ عندمـا كنت في إسـتنبول حـدثت ظاهرة جـيولوجـيـة في بحيـرة وانKكـثيـر من الآثار القـد
حيث إرتفع مـستوى مائهـا وغطى أرضية مينائهـاS وقسماً من شـارع اTيناء. فخاف سكان وان من غـرق اTدينة في حالة
إسـتمـرار إرتفاع منـسوب اTيـاه. وأحدثت الظاهـرة ضجـة في الصحف والإذاعـات ومـحطات التلفزة الـتركـية. ولم يعُـرف
سبب لذلك الإرتفـاعS ولكن قيل بأن نهراً إنفجر في قـاع البحيرة. إلا أن منسـوب مياه البحيـرة أخذ بعد فتـرة بالهبوط.
وذكرت وسـائل الإعـلام بأنه حدث مـثل هذا الإرتفاع في منسـوب ميـاهها مـرات أخرى في التـاريخS كمـا أذيع بأن مـياه
البـحـيـرة قـد أغـرقـت إحـدى اTدن في التـاريخ البـعـيـد. وقـد سـمــعت مـرات عـدة من كـثـيـرين من سكـان منطقـة وان في
الخمسينات حينمـا كنت هناكS عن وجود آثار إحدى اTدن في قاع البحيرة بالقرب من سـاحلها عند مدينة وانS وهو خبر

متواتر بR الناس.
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مصادر الرزق. وكان السكان يصطادونه بكميات كبيرة ويصدره التجار الى بلاد الشام والعراق وإيران
وأفغـانستان. وقـد ذكر ياقوت الحـموي بأنه رأى أسـماك بحيـرة وان في بلخS وسمع أنه توجـد في غزنه
أيضاً(٦)S أي في بلاد أفـغانسـتان. كـما ذكـر القزويني أنهـا تصل الى الهند(٧). أما اTـقدسي فعـدّها
من بR واردات وصناعـات أرمينيـةS وذكرها ضـمن التجـارة القادمـة من اTوصل(٨). هذا مع العلم بأن

صناعة �ليح وتجفيف الأسماك كانت موجودة منذ منتصف الألف الثاني قبل اTيلاد في العراق(٩).
وكـان عـدد مـن اTؤرخR والجـغـرافـيR الـقـدمـاء قـد ذكـروا ذلـك بإعـجـاب ناشيء من كــون الأسـمـاك
لاتظهـر في البـحـيـرة مـدة عـشـرة أشهـرS ولكنـها تـخرج فـي شهـرين وبكـثرة تـتيح لـلسكان إصطيـادها
بأيديهم. ومـا قاله أولئك اTؤرخـون صحـيح لأن الأسمـاك لاتظهـر هناك إلا في موسم التناسل. فـتخـرج
حيـنها الى الأنهـار التي تصب في البحـيرة مـثل نهر (حـافة سـور) الواقع في الزاوية الجنوبيـة الشرقـية
للبحـيرة. وعندئذ يقـوم السكان بإصطيـادها بالأيدي وبالزنابيل وKلؤون سلالهم دون عناء يـذكرS وكنت
قد شاهدت ذلك في الخمسينات. وقد عُرفت أسـماك تلك اTنطقة بالطريخ في اTصادر الإسلاميةS حتى
إن اTصادر الإسـلامية ذكـرت البحيـرة بإسم (بحيـرة الطريخ) أيضاً. و\ا يدل على الأهمـية الإقتـصادية
لصـيد أسـماكـهاS إسـتمـلاك البـحيـرة من قبل مـحمـد بن مروان الأمـوي والي أرمـينية. وظلت البـحيـرة
مسـتملكة بينما كـانت مشاعة سـابقاً لكل الناس حتى عـهد الخليفـة الأموي مروان الثانيS ثم إسـتولى
عليـهـا العـبـاسيـون مـثل \تلكات مـروان الأخـرى(١٠). وفي الحـقـيقـة ظلت البـحـيـرة خـاضعـة للضـريبـة
العباسيةS فقد ورد مقدار ضريبتها في قائمة كل من الجهشياري وإبن خلدون لخراج أرمينية في العصر
العـبـاسي الأول. وكـانت ضريـبتـهـا عـشـرة آلاف رطل من الطريخ(١١). وتقـابل طريخ باليـونانيـة كلمـة
(Thrissa) وهو يقـوم مـقام الأسـمـاك اTعلبـة ويقابلـه سمك (نن)S الذي كـان يتم إصطيـاده في شـواطيء

إسپانيا وشمال أفريقية(١٢).
ولاشك أن �ليح وتجفـيف أسماك هذه البـحيرة للحـفظ كان موجوداً في العـهد الدوستكي أيضـاSً أما
الآن فلا يـجففـها إلا قلـيل من الناس. وتفيـد اTصادر التـركيـة بأن ما يتم إصطيـاده سنوياً من أسـماك

(٥) الطريخ : جـنس من الأسـمـاك لـه (١٥) نوعـاً منتــشـرة في بحـار الـعـالمS رؤوسـهــا كـبـيــرة مـصـفــحـة هرمـيــة الشكل
وأجسامها من ١٢-٢٠ سنتيمتراSً ومنها الطريخ الأشهب والرمادي والصغير والكبير. راجع اTوسوعة في علوم الطبيعة

للمهندس الزراعي إدوار غالبS جS٢ ص٩٧.
(٦) ياقوتS معجم البلدانS جS٢ ص٤٥٨.

(٧) القزوينيS آثار البلادS ص٥٢٥.
.١٤٥ Sص٣٨٠ Sأحسن التقاسيم SقدسيT(٨) ا

(٩) ليو أوبنها¡S بلاد مابR النهرينS ص٥٩.
(١٠) الهمدانيS مختـصر كتاب البلدانS ص٢٩٣. البلاذريS فتوح البلدانS ص٢٠٣. حسن أحـمد وأحمد إبراهيمS العالم

الإسلامي في العصر العباسيS ص٢١٢.
.١٨٠ Sمقدمة Sص٢٨٦. إبن خلدون Sالوزراء والكتاب S(١١) الجهشياري

(١٢) آدم متزS الحضارة الإسلاميةS ص٣٠٦.
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بحيـرة وان يبلغ (٥٠-٦٠) طناً. أما بـحيرة نازوك الواقـعة في شـمال غـرب بحيرة وانS فـإنها شـبيـهة
�امـاً في مـوسم أسـماكـهـا ببـحـيـرة وان. وقد تحـدث عن أسـمـاك نازوك اTؤرخ والرسـام شـرفـخان أمـيـر
بدليس في (ورقـه ١٢١ من شرفنامـهS مـخطوطة مكتبـة بودليـانS رقم ٣١٢)S وهي بخط اTؤلف وهي
النسـخة الأولـى من الكتابS حـيث ذكـر بأنه وضع يده على صـيد أسـمـاكهـا وأجّـر صيـده لعـدة سنوات

.Rولكن صادف ذلك عدم ظهور الأسماك في تلك السن Sلصالح مالية إمارته
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يعـود تاريـخ الصناعـات اTعـدنيــة في كُـردسـتـان الى تســعـة آلاف سنة. فـقـد كـان سكـان (جـايونو)
الواقعة في شمال مدينة دياربكر بـ(٥٠) كلم والقريبة من منبع نهر دجلةS يصنعون أدوات من النحاس
على ما سنذكره. ولعل ذلك من أقدم الإكتشافات الأثرية في مجال التعدين والصناعات اTعدنية. فقد
سبق سكان كُردستان غيرهم في مجالات معرفة اTعـادن والزراعة والنسيج والعمارةS وجميعها تعد من

أسس الحضارة البشرية.
لقـد أشـار الفـارقي في (ص١٤١ و١٤٥) الى بـاب النحـاس الذي ² صنعـه بشكل فنـي بديع لنصـر
لدولة Bدينة (النصرية)S الـتي وضع تخطيطها وإختـار موقعهـا على ضفة نهـر ساتيدما (نهـر باطمان)
سنة (٤٢٣هـ = ١٠٣٢م). وقد ² نقل هذا البـاب بعد زوال الدولة الدوستكية الى جـامع فارقR. وقد
وجده الفارقي ووجـد إسم نصرالدولة مكتوباً عليه وإعتبـرهS نظراً لأهميته من الناحيـة الفنيةS من جملة
آثار نصرالدولة. وTا قـدم ناصر خـسرو الى فارقR في عـهد نصرالدولةS شـاهد باباً حديدياً مـشبكاً في

كنيسة دياربكر وأبدى إعجابه به على ما ذكره في (سفرنامهS ص٤٨).
وتجدر الإشارة الى أن مدينة دياربكر أشتـهرت بصناعاتها وتحفياتها اTعدنيـةS وقد أعجب بها أوليا
چلبيS الذي زارها في القرن الـسابع عشر. وقـال إن عدد الحدادين وصناّع التـحفيات الـذهبية والفضـية
واTعـدنيـة اTكفتـة بالذهب والفـضـة أكثـر من سـائر أصـحاب اTـهن والصناعات الأخـرى. وأن رسـامـيهـا
ونقّـاشيـهـا تفـوقوا على (مـاني) و(بهـزاد)S وأن ما يـصنع في دياربكر من السـيوف والخـناجر والرمـاح
والنشاب وطبـرزين واTسدسـات مشهـورة في العالم. وإن الحداديـن يضربون أثناء العمل Bطـارقهم على
أنغـام مقـامـات (سـيگاه) و(الحسـيني) وغـيـرهاS وهم بأنفسـهم يغنون هـذه اTقامـات أثناء العـمل ومن

يسمعهم يقف عن الحركة(١).
ولاشك أن صنّاع دياربكر قـد ورثوا الكثير من صناعـاتهم ومهاراتهـم من أسلافهم الذين عـاشوا في
عـهـود مــخـتلفـة مـن القـرون الوسطىS منـهـا العـهـد الـدوسـتكي عـهــد الإسـتـقـرار والإزدهار الـتـجـاري
والصنـاعي والعــمــراني الذي أشــار إلـيــه (إبن بطلان) وغــيــره. وقــد ســبــقت الإشــارة الـيــه في أوائل
مـوضـوعنا (الحـالة الإقتـصـادية). وتوجـد الآن �اذج راقـيـة من تلك الصناعـات التي تعـود الى القـرون

(١) أوليا چلبيS سياحتنامهS جS١ صS٤٩ ٦٢: الترجمة الكُردية لسعيد ناكام.
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الوسطىS وهناك صور لبعـضها في كتاب (دياربكر تاريخي) لبسـري كونيار. وفي �وز ١٩٧٧ وجدت
في متـحف الأوقاف بإسـتنبول طبـلاً من الحديد (تورك إسلام صنـعتلري 
?u“…سيS رقمه ٢٨٣٢) تزيّنهُ
الزخارف الجميلة مع كتابة كوفيةS ويعود الطبل الى القرن الثاني عشر على ما جاء في تعريفه. صورة

الطبل في الصفحة التالية. 
و\ا لاشك فــيــه أن صنـاعــات العــالم الفــيــزيائي واTهـندس اTيكانـيكي والرســام والفلـكي إبن رزاز
الجـزريS الذي عمل فـي مدينة حـصن كـيفـا ومـدينة دياربكر (آمـد) في القـرن الثانـي عشـرS وألّف في
آمــد أعظم كــتــاب في اTيـكانيك في العــهــد الإســلامي علـى الإطلاقS تركت تأثـيـرهـا في صناعــات
دياربكر وتقدمها وفي مهارة صنّاعها ولا بد أن يكون له تلاميذ فيها منهم على ماأرى الأمير الأرتقي
اTلك الصـالح محمـود بن نورالدين بن قـره أرسلان. كمـا إن إبن الرزاز نفسـه قد تأثر بالصناعـات التي
خلفتها الدولة الدوسـتكيةS سواء كانت ساعة بنكام في جامع فـارقSR أو الباب الذي عمله نصرالدولة
لقصـره في مدينة (النـصرية)(٢)S الذي ذكـره الفارقي اTـعاصـر لإبن الرزاز بإعـتبـاره من أحـد الأعمـال
اTهمة لنصرالدولة. وكـان هذا الباب في زمن إبن رزاز أمام باب جامع فارقR ويستبـعد جداً عدم رؤيته
إياه. صنع إبـن الرزاز باباً فنيـاً لـقـصـر الأمــيـر الأرتقي اTلك الصــالح مـحـمــود بن نورالدين في مــدينة
دياربكر وإفتخر بذلك الباب بقوله: "والى رؤيته تُشد الرحالS إذ كان في الحقيقة الدرة اليتيمة واTتاع

نفيس القيمة…"(٣).
(٢) بخصوص مدينة (النصرية)S راجع موضوع الآثارالعمرانية.

(٣) راجع (مقدمة في علم اTيكانيك في الحضارة العربيةS جS١ صT S١٠١اجد عبدالله الشمس).

q�
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لقد عـمل إبن رزاز الباب من النحاس وأذاب الـنحاس الأصفـر وصنع منه أجزاء الباب ونقـوشه. وفي
أواخر كـتابه شرح لكيفـية صنع ورسم أجزاء منهS فـثمان صـفحات من الورقة (٢٢٩-٢٣٢) من كـتابه
(الجـامع بR الـعلم والعـمل في صنـاعـة الحـيل) النسـخــة المخطوطة في أياصـوفــيـا بإسـتنبــول واTرقـمـة
(٣٠٦٠٦) وعندي نسخـة مصورة عليهـا - تتحدث عن الباب. مع أن الصـفحات الأخرى بصـدده غير
RسـتشـرقTمـوجودة في النسـخة التي كـانت تحـتوي على الوصف العـام للبـاب. ومن المحتـمل جداً أن ا
الذين سرقـوا عدداً من الرسوم اTوجـودة في هذه النسخةS سـرقوا ذلك اTقدار أيضـاً. وهذه بعض الرسوم
من أجــزاء البـاب وزخــارفـه ومطرقــة البـاب في صــورة ثعــبـانR يحــاولان إلتـهــام رأس أسـد وقــد مـدا
لسـانيـهـمــا الى عنقـه. وقـد أشـار اTؤلف في الـورقـة (٢٣٢) الى أن طريقـة صنع بعـض مـا صنعـه من
الباب كان معروفاً عند "أصحاب هذه الصناعة". وقد ذكر القزويني أن الحدادين في مدينة خلاط كانوا

يصنعون أقفالاً لايوجد مثلها في البلدان الأخرى(٤).
 أما اTقدسي فقد ذكر اTوازين والدوايات (أي دوايات الحبر) التي كانت تُصنع بنصيبSR كما كانت

اTوازين تصنع بحرّان(٥). وكانت الآلات الفلكية تصنع في حرّان أيضاً(٦).
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وصل إلينا مـن الصناعـات اTيكانيكيـة فـي الدولة الدوسـتكيـةS التي كـانت حــركـتـهـا تعـتـمـد على
الآلات اTتحركةS ما يلي:

١- دولاب صنعه نصـرالدولة ونصبه عـلى نهر باطمان لضخ اTيـاه الى مدينة (النصريـة)S التي خططها
هناك على ما قاله الفارقي (ص١٤٥) من تاريخهS مع إنه لم يكتب وصفاً لذلك الدولاب الذي كان
يرفع مـيـاهاً كثـيـرة من نهـر باطمـان تكفي لسـد حاجـة اTدينة من حـمـامات ودور وحـدائق وأحـواض.
Sعروف بـ(الناعور) الشائع ذي القدرة المحدودة الذي يدار بالحيواناتTولاشك بأنه لم يكن الدولاب ا
وإلا Tا إســتـحق الـذكـرS وإ�ا لا بد أن يكـون مـضــخـة مــيكانيكـيـة من نوع الدوالـيب (اTضـخــات)

العمودية اTيكانيكية اTوجودة في كتاب إبن رزاز الجزري.(١)

(٤) القـزوينيS آثار البلادS ص٥٢٤. وتجـدر الإشـارة هنا الى أن إبن رزاز الجزري قـد عـمل قفـلاً يقـفل على صندوق بإثني
Rوب Sًودون كل دائرة دائرة وبينهـما سـتـة عشـر خطا Sعـشر حـرفاً. وقـال هو عـبارة عن "أربع دوائـر على مربع مـسـتطيل
الخطوط سـتة عـشـر حرفـاً تقوم مـقـام ثمانيـة وعـشرين حـرفـاً". وقد كـتب إثنتي عـشرة صـفـحة في كـيفـيـة صنعه (ورقـة
٣٢٤-٣٣٠ من نسـخـة أياصـوفـيـا) وأوضـحـهـا بالرسـوم. فـهـذا القـفل الفني شـبـيـه بأقـفـال الحقـائب الـتي تغلق وتفـتح

بالأرقام السرية في الوقت الحاضر ولانعلم هل أن إبن رزاز كان أول مخترع لهذا النوع من الأقفال أم لا?
(٥) أحسن التقاسيمS ص١٤٥.

(٦) آدم متزS الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريS ص٣٦٢.
(١) خـصص الجـزري ثمـان صـفـحـات مـن كـتـابه (ورقـة ٢٢٤-٢٢٨ من نسـخـة أياصـوفـيـا) لشـرح كــيـفـيـة صنع مـضـخـة
(الدولاب) بعـدة أنواع لرفع اTاء الجـاري من عمـق عشـرة أمـتار أو أكـثـر من النهر عن طـريق أنبوب وآلات مـيكانيكيـة
حيث قال: "الشـكل الخامس من النوع الخامس وهو آلة ترفع نحواً من عـشرين ذراعاً بدولاب من ماء جـارٍ وينقسم الى=



210

ÂUJMA W�U6

Rـوجب قـوانB Rعـالـم الحـضـارية للدولـة الكُردية سـاعـة كــبـيـرة صنعــتـهـا في العــاصـمـة فـارقTمن ا
ميكانيكية ورياضيـة وفلكية دقيقة. وكان وجود مثل تلك السـاعة نادراً في الشرق الأوسط حتى ذلك
التاريخ. لقد ذكر الفارقي في (ص١٤٥) من تاريخه أن "عـمل نصرالدولة البنكام بجامع فارقR وغرم
عليــه من مـاله وكـتب عـليـه إسـمـه"S وكــرر الفـارقي ذكـر الـبنكام(٢) لأهمـيـتــه وذلك ثلاث مـرات في
تاريخــهS لكنه لم يبـR تاريخ صنعـهــا ولا إسم العــالم الذي صنعـهــا. ومن المحـتــمل جـداً أنه كــان في

=فصـول ثلاثةS الفصل الأول أقول أن هذا الشكل يصنع علـى ضربR أحدهما بأن يتـخذ الدولاب وهو مدير الآلة فـرجات
في مـحور منـتصب واTاء يديـر الفرجـات كـأرحاءS وهي في الطـريق الأسفل من المحـورS وهو يدور على سُكُـرجَه على مـا
جرت به العادة وطرفه الأعلى يدور في حلقة ثابتةS وعلى نهاية هذا الطرف قرص مستوي الوجه وعلى حافة القرص وتد
منتـصب وهذا الوتد مـدير آلة ترفع اTاء…" الفُـرجـات: پرواناتS مـراوح. والسكرجـه: وعاء مـعـدني في أسـفل الدولاب.
وهذه صـورة نوعR من دواليب الجـزري حـيث تشاهد الأجـزاء فـيـها من العـمـود الحـديدي والفرجـات (بشّـارة - پروانات)
التي تدفع اTاء الـى أعلى والتي تكون داخل الأنبـوب وقـد رسم في الفـصل الـثانـي الأنبـوب (بَربَخ) الواسع من الأسـفل
والضـيق من فـتـحـتـه العليـاS لـيكون دفع اTاء الى الخـارج قـوياً. إن الآبار الإرتوازية حـاليـاً تعـمـل بنفس الأسلوب. أمـا

الدولاب الذي يدير من فوق عمود الفرجاتS فكان يدار بواسطة الحيوانات أو بطريقة أخرى.
(٢) لفظ بنكام على وزن (سندان) بكاف فارسـية أي (بنگام) وكذا بنكان وفنكان وفنجان ومنجـانه ومنتانه - أُطلق على
الساعات بأنواعـها: الرمليةS واTائية والشمـسية والدوريةS أي التي تعمل بالدواليب أي الآلات اTيكانيكية. وإسـتعمل
اTؤلفـون لفظ (بنـكام) إسـمـاً لعلم يبـحث عن الآلات اTقـدرة للوقت (أي الـساعـات) أي عـلم السـاعـات. وأصل الكلمـة
Sج١ Sكـشـف الظنون Sحــاجي خليــفــة Sسننة الـتي تدور. بخــصـوص الـبنكام راجعTسننة أو غــيــر اT(منگنـه) أي الآلة ا
ص٢٥٥. وطاش كـبـرى زادهS مفـتـاح السـعادةS جS١ ص٣٧٨. ومـحـمـد علي التـهانونيS كـشـاف إصطلاحـات الفنون=
=جS١ ص٥٣. والدكــتــور مــصطفى جــوادS بحث بعـنوان "علم البـنكامــات عند اTسلـمR في القــرون الوسطى وهـو علم
الساعات". وقد نشر البحث بعد خمسـة أيام من وفاته في جريدة الثورة (أو ملحقها) في ١٩٦٩/١٢/٢٢. وقد توفي
مصطفى جواد علامة زمانـه في السابع عشر من ذلك الشهرS وأصبح بحثه هذا مفـتاحاً لي للبحث عن هذا الفن والبحث
عن الجزري والحـصول على نسخـة مصورة من كتـابه. ومن ثم البحث عن الفن التـشكيلي في كُردستـان الوسطى والبحث
عن رسوم (شـرفنامه) للمـؤرخ والرسام الكُردي الأمـير شـرفخان البـدليسيS التي نشـرت دراستي حـولها في كـتاب بإسم

SW الذي طبع سنة ١٩٩١ بالسويد بالكرمانجية الشـمالية بالحروف اللاتينية وفي أربيل سنة ١٩٩٨UMC…—W� w�U$ïK�U�)
بالكرمانجيـة الجنوبية"S والذي أعتبر من أجـود دراساتي فأنا مدين Tصطفى جـوادS وقد كنت معجبـاً به أKا إعجاب وهو
الذي قـال لي: "أنا بR الأكـراد والتـركمـان وذلك في دور التـحـقـيق…". وكـان أصله من (قـره تپـه) إحدى نواحي قـضـاء
كـفـري الكرُدي. هذا وأسـتـعـمل (منكـام) بدل بنكام أيضـاً والجـمع (مناكـيم)S راجع شـمـس الدين مـحـمـد بن أبي الفـتح
محـمد الصـوفيS الاعلام بشـد اTنكام. الذي ألفه في السـاعات الرملية: نـسخة مـخطوطة مصـورة في مكتبـة الدراسات
العليـا بكليـة الآداب جـامـعة بـغداد تحت الـرقم (٤٠٦). لكي يحـصل القـاريء على فكرة عن السـاعـات القـدKةS علينا
S(دِب دِب) وكانوا يسمونها Rائية كـانت معروفة لدى السومريTبكتابة سطور قليلة بهذا الخصوص. فنقول إن الساعة ا
وكانت السـاعة اTائية مكونة من إسـطوانة مدرجة يجـري منها اTاء الى خزان تحـتها وكـمية اTاء اTنسـاب كانت هي التي
تعطي مـقيـاس الزمن وكـانت موجـودة لدى اTصريR أيـضاً. أمـا الساعـة الشـمسـية (اTزولة)S فكانت كـالسـاعة الرمليـة
Sة. وهي عبارة عن قصبة أو عود تُغرس في سطح مستو لتعكس  القـصبة أو العود ظلاً يتغير بتغير مسار الشمسKقد
فـيـعرف بـها الوقـت. أما السـاعـة الرمليـةS فكانت تـعمل بـإستـعـمـال الرمل بدلاً من اTاء Tعـرفـة سـاعـات الليل والنهـار
وبعـملية مـشابهة. أمـا مصطلـح الساعـة الزمانيـة التي تسمى «السـاعة الشـمسـية» ايضـاSً فيعنـي الساعة ذات الـوحدة
العددية الثابتـة وهي (١٢) ساعة لكل من الليل والنهار بالتـساوي سواء كان اليوم أطول من الليل أو بالعكسS صـيفاً
كـان الوقت أم شتـاءSً ولذلك سـميـت ايضاً السـاعـة اTستـوية. راجع مـاجد عـبـدالله الشمـسS مقـدمة لعـلم اTيكانيك في

الحضارة العربيةS ج١ ص ٤٥-٤٨. ومرگريت روثنS علوم البابليSR ص١٠٩.



211

سنوات (٤١١هـ = ١٠٢٣م) حيث جـدد نصر الدولة فيـها عمـارة الجامع الى سنة (٤٣٠هـ = ١٠٣٨-
١٠٣٩م)S إذ ذكر ذلـك بR حوادث هذه الفـترة. ولم يذكـر الفارقي أيضـاً وصف لساعـة (البنكام) هذه
التي شـاهدها مـراراً في مـدينتـهS رغم أهمـيـتـهـا بالنسـبـة لذلك العـصـر لندرتهـا في البـلاد الإسـلامـيـة
وغـيـرها. ولاشـك أنهـا كـانت سـاعــة كـبـيـرة رBا كـانت تـعـمل باTاء أو الشـمـع اTذاب أو بواسطة آلات
ميكانيكية كثيرةS وBقاييس رياضية وفلكية أيضاً مرتبطة بحركة الشمس في درجاتها والقمر Bنازله.
ورBا كانت مـرتبطة بالبروج الفلكية الإثني عـشر في دورانها. وكل ذلك لضبط قـياس الزمن في الليل
والنهـار والأوقات الفلـكية أيضـاً. وما قـاله الفـارقي من أن نصـرالدولة "غرم عليـه من مـاله" يدل على
أنهـا كلفت مـبلغـاً كبـيـراً من اTال. وهذا بدوره يدل على أن السـاعـة كـانت كبـيـرة ومن نوع البنكامـات
اTعقدةS التي كانت في شكل غرفة مثل ساعة كنيسة أياصـوفيا في العاصمة البيزنطية (قسطنطينية)
التي صنعت قـبلهاS وسـاعة (باب جـيرون) بدمـشق التي صنعت بعـدهاS وساعـة كنيسـة أنطاكيـة التي
أشـار إليـها الطـبيب (إبن بـطلان) في كتـابه (دعـوة الأطبـاء- الذي ألفـه سنة ٤٥٠هـ = ١٠٥٨م)S أو
Rالتي وردت أوصـافهـا في كتابه (الجـامع ب Sأنها من نـوع بعض ساعات وإخـتراعـات العالم إبن رزاز

العلم والعمل في صناعة الحيل)(٣).
(٣) لكي تتكون لدى القـاريء فكرة عن ساعة الدولـة الدوستكية ندرج فـيما يلـي وصفاً لكل من سـاعة كنيـسة أياصوفـيا
وسـاعـة باب جـيرون. فـالسـاعـة الدوسـتكيـة كـانت مـشـابهـة للسـاعات اTذكـورة القـريبـة منهـا زمنيـاSً فـالأولى أقـدم من
الساعدة الدوستكيةS أما ساعة باب جيرون فمتأخرة عنها. كانت ساعة أياصوفيا حسب (إبن رسته أحمد بن محمد في
القرن التـاسع في الأعلاق النفـيسةS ونقل عنه بإيـجاز السيـد ماجد في كـتابه اTذكورS ص٤٩: كـان في مدخل الكنيـسة
مجلس وأربعة وعشـرون باباً صغيراSً وكلما مضت سـاعة من الـ٢٤ ساعة ينفتح أحد هذه الأبواب ثم ينغلـق تلقائياً. أما
سـاعـة باب جــيـرون (باب السـاعـات) الـتي صنعـهـا مـحــمـد بن علي بن رسـتـم السـاعـاتي الخـراســاني عـام (٥٦٥هـ  =
١١٦٩م) فـقـد شـاهدها إبن جـبـير سنـة ٥٨٠هـ=١١٨٥م ووصفـهـا في رحلتـه (ص٢١٨ وS٢١٩ طبـعـة بيـروت ١٩٦٨)

وكانت باTدرسة اTستنصرية ببغداد ايضاً ساعة أخرى مشابهة صنعت سنة ٦٣٣هـ= ١٢٣٥-١٢٣٦م.

“«“— s�≈ »ôËœ
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ولم يشــر الجـزري الى ســاعـة فــارقSR كـمــا لم يذكـر إسم الأســتـاذ أو الأســاتذة الذين درس عليــهم
اTيكانيك والرياضيات والفلك وكذلك فن الرسم وعلم الساعـات. ولم يذكر كذلك إسم اTعنيR بها عدا
(يوسف الأصطرلابي) واTلك الصـالح محـمود الأرتقيS الذي يحـتمل كـونه أحد تلامـيذ الجـزري. وكان
في عـهـده علمـاء آخـرون في هذا المجـالS مـثل الطـبـيب فـخـر الدين (مـحـمـد بن عـبـالسـلام اTارديني)
اTتـوفي سنة (٥٩٤هـ = ١١٩٩م)(٤)S وتلمـيـذه سـديد الدين الحـاني (مـحمـد بن عـمـر) اTعـروف بإبن
رقـيـقـة وهو من سكان مـدينة حـانى )�S(vM} وهي الآن مـركـز أحـد أقضـيـة دياربكر. فـقـد عـمل بعض
الصناعـات اTيكانيكية والآلات الفلـكية وإخـترع الة لسـحب اTاء الأسود والأبيض من العR. ولسـديد
الدين أكـثر من عـشر مـؤلفـات أكثـرها في الطبS وقـد سافـر الى الشام وأصـبح أحـد أطباء اTسـتشـفى

الكبير بدمشق وتوفي فيها سنة (٦٣٥هـ = ١٢٣٧م)(٥).
لقد قـدم الى كُردستـان عالم كـبير في الرياضـيات والهندسـة والفلك هو (نجم الدين أحمـد بن السري
الهـمــداني)S الذي إسـتــدعـاه الأمـيـر حــسـام الدين �رتـاش الأرتقي (٥١٦هـ - ٥٤٧هـ) وكـان أســتـاذ
فخرالدين اTارديني وله ترجمة في (عيـون التواريخS جS١٢ ص٤٠٠) للكتبي. إن الجزري وإن لم يذكر
هؤلاء لكنه أشـار الى وجود ميكانيكيR مـثلهS وقال إنه إسـتفاد منـهم في بعض أعماله اTيكـانيكية.
وقـد أشــار إليـهم في (الفــصل الأول من الشكل الثــاني من النوع الســادس) من أواخـر كـتــابه (ورقـة
Sمن نسخة أياصوفيا). هذا ولا ندري من أين أخذت الدولة الدوستكية فكرة صنع هذه الساعة S٢٣٢
والتي كــان لهــا تأثـيـر عـلى تقــدم ورواج علم اTيكـانيك Bا فــيــه علم الســاعــات في دياربكـرS وعلى
الأرتقـيR الذين عـملوا على تقـدم ذلك العلم في الـقرن الثـاني عـشـر. كـما كـان Tسـتـشـفى تلك الدولة
الكُردية في العاصمة فـارقR وTدرستها الطبية تأثير \اثل في تقدم الطب فـي ذلك الجزء من كُردستان
خـلال العـهدين الدوسـتكي والأرتقي. وTا كـانت سـاعـة يوسف الأصطرلابي لاتخلو من إحـتـمال كـونهـا
ساعـة الدولة الدوستكيـةS وإن ثبت في يوم ما أنهـا ليست كـذلك فهي مشـابهة لهـا بصورة عـامة على
ما نتوقع لذا من الأفضل أن ندرج هنا وصفها الذي أورده الجزري في كتابه(٦) (ورقة ٥-٦ من نسخة
Sو(تـاريخ الحكماء Sلإبن أبي أصيـبعة (ص٢٩٩-٣٠٠ Sج١ Sطبقـات الأطباء) ارديني فيT(٤) راجع ترجمـة فخـر الدين ا

ص٢٩٠-٢٩١) للقفطي. نشرت نبذة عن حياته في جريدة العراقS عدد ١٩٨٢/١١/٢٧.
(٥) لسديدالدين (إبن رقـيقة) ترجـمة في طبقـات الأطباء (ص٧٠٦ وغيـرها) وكان قد عـمل مع مؤلفهـا إبن أبي أصيبـعة
في اTســتـشـفى الكـبـيـر. وإبن العــمـادS شـذرات الذهبS جS٢ ص١٧٧. والـزركليS الأعـلامS جS٨ ص٥٦. وقـد نـشـرنا

بخصوصه مقالاً في جريدة العراق عدد يوم ٢١ و٢٨ تشرين الأول ١٩٨٢.
(٦) أعـتبـر كـتـاب الجزري أكـبـر كـتاب في الـهندسة اTـيكانيكيـة في العـهد الإسـلاميS وفي بعض نسـخـه خـمسـمـائة رسم
لصناعاته. وآلاته منقولة بدقـة من رسومهS لذلك أعتبرت الـرسوم اTوجودة في نسخ الكتاب المختلفة زمناً ونـسخاً رسوم
الجـزريS فكأ�ا رسمت من قـبله مـباشـرة وذلك عند مؤرخي الفـن. فأعطوها نفس الإعـتبـار والقـوة في دراساتهم الفنيـة.
كمـا إعتـبروا رسومـه ورسوم مـهران بن منصـور بن مهران أسـاساً لـ(مـدرسة بغـداد للفن). والأفضل تسـميتـها بـ(مـدرسة
دياربكر للتصوير) في العـهد الإسلاميS لكون الفنانR من سكان هذا الإقليم الكُردي. فإبن رزاز كـان من مدينة الجزيرة
(جزيرة إبن عـمر - جزيرا �ÊU�ï). أما مـهران فكان من سكان مدينة فـارقR. وقد عاش الجزري في مـدينتي حصن كيـفا
وآمد كـ(رئيس الأعـمال) لثلاثة من الأمراء الأرتقـيT Rدة ثلاثR سنة أو أكثر. لقـد نُشرت في الغرب أبحاث عن كـتاب
الجزري وتراثهS وترجمت من قبل (دونالد هل) الى اللغة الإنگليزية. وقد نشر السـيد ماجد عبدالله الشمس قسماً منه=
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أياصـوفيـا)S وذلك دون أن يذكـر في أية مدينة صنعـهـا الأصطرلابي. وكان الجـزري قـد شاهدها. علمـاً
بأنه لم يشـر في كـتـابه الـى أنه قـد زار بلاد الشـام أو العـراق أو أي بلد آخـر. ولهـذا فـمن اTعـتـقـد بأن
=كجزء أول بعنوان (مقدمة لعلم اTيكانيك في الحضارة العربية) وذلك سنة ١٩٧٧. ولا أدري هل نشر قسمه الثاني أم
لا? لقد إعتمد اTذكور على نسخة (توب قاپي) بإستنبول رقم (٣٤٧٢)S التي كـتبها الرسام وتلميذ الجزري (محمد بن
يوسف بن عـثـمان الحـصكفي) الـذي إنتهى من كـتـابتـهـا سنة (٦٠٢هـ). وكتـب في أوله : "قال الـشيخ رئيـس الأعمـال
بديع الزمان أبو العز بن إسماعيل الجزري… ". وحسب تحقيقنا فإن على هذه النسخة ختم الأمير الكُردي (شمس الدين)
بن ضياء الدين الروشكيS من أجـداد اTؤرخ شرفخان البدليسيS الذي كـان حياً سنة (٨٢٤هـ = ١٤٢١م)S \ا يدل على
أن المخطوطة كانت ضـمن مخطوطات مكتبة أمـراء بدليسS مثلما يوجد نفس الخـتم (الإهليلجي أو شبه البـيضوي بطول
١٦ ملم) على مـخطوطة (مـنافع الحـيوان) لعـبـيـد الله بن بخـتـيـشـوع أحد أطـباء الدولـة الدوستـكيةS وقـد ألفـه للأمـيـر
نصـرالدولة. وهي النـسخـة الأولـى من التـرجـمـة الفـارسـيـة واTصـورة وهي نسـخـة (السلطان مـحـمـود عـازان) من أحـفـاد
هولاكـوS الذي أمر بتـرجمـة الكتاب الى الفـارسيـة وتصويره من قـبل عدد من الرسـامR. وهذه النسـخة موجـودة الآن في
مكتـبـة (مورگـان) في نيـويورك تحت الرقم .m 500 ومن المحـتـمل جداً أن هاتR المخـطوطتR الثـمينتـR كانتـا من جـملة
آلاف الكتب التي كـانت موجودة في مـكتبة أمـير بدليس عـبدال خان بـن ضياء الدين بن شـرفخـان اTؤرخS والتي نهبـها
الوالي العثـماني الوحش ملك أحمد باشـا سنة (١٠٦٥هـ = ١٦٥٤-١٦٥٥م)S أثناء الإطاحة بإماره عبـدال الذي وصفه
أوليــا چلبي في (سـيــاحـتنامــهS جS٤ ص١٠٢-١٠٣) بأنه كـان عــاTاً في سـبــعـمــائة علم وفن كـالـفلسـفــة والكيـمــيـاء
والسـيمـياء والطب = والتـصـوير والخط والزخرفـة والغناء واTيكانيك. فكان يصـنع بنفسـه الساعـات اليـوميـة والشهـرية
والسنوية وساعـات الأبراج الكبيرة واTصـوتهS ويصنع ساعات صـغيرة تدخل في الأصبع كـخا². وقد شـاهده أوليا چلبي
وشاهد = صناعـاتهS وذكر أنه كان له سـتة وسبـعون مؤلفاً. علمـاً أن مؤلفاته تعـتبر كلهـا مفقـودة منذ هجوم ذلك الوالي

القاسي على هذا الأمير العالم والعبقري.
وتجـدر الإشـارة الى أن السـيـد مـاجـد عـبـدالله مـوضع إنتـقـاد لعنوان كـتـابه الخـالي من إسم الجـزري وكـتـابه. إذ كـان من
الواجب أن يكون العنوان بإسم (كتـاب الجامع بR العلم والعمل) لإبن رزازS لأن الكتـاب عبارة عن نشر قـسم من كتاب
الجـزري. وهو (السيـد مـاجد عـبـدالله) موضع إنتـقـاد كذلك لـتعـصبـه العـربي رغم كـونه صابئـيـاً وليس عربيـاً. فـقد جـرّ
الجزري الى جنوب العراق وعده عراقياً من أحفاد السومريR والبابليR. حيث قال في (ص٤٥) من مقدمته ما يلي: "لا
شك أن عاTنا العراقي إبن الرزاز الجزري قد قام بكل ما يستطيع من مجهود لإخراج إبداعه في اTيكانيك… فإنه لم يدر
بخلده أن أجـداده السومـريR والبابليR هم أصـحاب الحق عـليه بالدرجـة الأولى…". وهكذا جرّ الجـزري من مدينة الجـزيرة
وآمـد (دياربكر) أي من كُردسـتان الى العـراق. هذا في القـوت الذي لا يوجد فـيه دليل على أن الجـزري قد رأى العـراق
بعينه في يوم من الأيام. فـأخذ ماجـد الشمس منه جنسيـته الكرُدية أو الكرُدستـانية على الأقل. ولم أجد في كـتابه إسم

الكُرد أو كُردستانS مع إني نبهته الى ذلك في أكثر من لقاء. وهذا تحريف للتاريخ.
وقد كـتب السيد عبـدالله ياشن الجزري رسالة لي في S١٩٩٩ وهو الآن مـدير متحف الجزيرة ومـؤلف كتاب بالتركـية في
تاريخ الجزيرة ذكـر فيـه أن عمه اTرحـوم اTلا عبدالرحـيم الوسطاني (وهو من ذرية اTفكر الكُردي أحـمدي خانى حـسب ما
كـتـبه وكـان طري الفكر) قـد عـثـر في سنة ١٩٥٧ على شـاهد قـبـر بن الرزاز في (مـسجـد النبي نوح)S الـقريب من قـبـة
(مـةلايى جـزيري)S وذلك أمـام الشيخ مـحـمـد قدري شـيخ اTسـجـد والكثـيـرين من سكان الجـزيرة. وكان قـد كُـتب عليـه
"رئيس الأعمـال بديع الزمان إسمـاعيل بن رزاز الجزري"S حـسبمـا كتبـه عبدالله ياشن. وأضـاف أن شاهد القبـر قد أدخل
فيما بعد الى أحد الجدران مقلوباً. وقد طلبت منه إخراجـه وتصويره لنا. من المحتمل أن الجزري قد أقام في أواخر حياته
بالجـزيرة وتوفـي فـيـهـاS أو أنه توفي في مكـان آخـر كـآمـد أو حـصن كـيـفــا وأوصى بنقل جـثـمـانه الـى أقـدس مكان في
الجـزيرةS وهو (مـسجـد النبي نوح) القـريب من باب السـور (W?Ö—…œ�v طورى) أي (باب طورعـبدين) في القـسم الجنوبي

من اTدينةS وأنه توفي سنة (٦٠٢هـ = ١٢٠٥-١٢٠٦م)S أي السنة التي إنتهى فيها من تأليف كتابه.
لقـد أشـار الجـزري الى أنه علمّ الآخـرين فنونهS أي كـان له تلامـيـذS وذلك في مـقـدمـة كـتـابه (ورقـة ١و٢ من نسـخـة أيا
صـوفيـا)S لكنه لم يذكـر أسمـاءهم. ومن المحتـمل أن اTلك الصـالح محـمود بن نور الـدين بن قره أرسـلان الذي حكم من
سنة (٥٩٧هـ - ٦١٩هـ = ١٢٠٠ -١٢٢٢م) كــان في مـقـدمـة هؤلاءS والـذي كـان الجـزري رئيس الأعـمــال عند والده=
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الأصطرلابي صنـع تلك السـاعـة في إحـدى مـدن إقـليم دياربكر. وقـال الجـزري مـا نـصـه: "صـفـة صـورة
الساعة ومعناه:

أما الظاهر فـهو بيت مرتـفع عن الأرض نحو قامـتR والذي يجتمع منه مـا يعلم من مضي السـاعات
هو باب في هذا البيت طول الـباب نحواً من تسعـة أشبار وعـرضه نحواً من خـمسة أشبـار ونصف. وقد
سدُ هذا البـاب بحجاب من الخـشب أو صفرS وفي أعلاه على خـط مستقـيم عرضاً إثنا عـشر باباSً لكل
باب مصراعان مطبقان من أول النهارS ودونها مـوازياً لها إثني عشر باباً لكل باب مصراع واحد ملون
بلون واحد في أول النهارS ودون الأبواب الثاني إفريز خارج عن وجه الحجاب بعرض الإصبع وعلى أول
الإفـريز هلال شـبــيـه بالدينار مـتى تحـرك الهــلال على الإفـريز سـار مع وجـوه الأبواب الـثـواني الى آخـر
الإفريزS وفي طـرفي الحجاب خـسفـتان كأنهـما مـحرابان فيـهمـا طائران باسطان أجنحتـهما ثابـتان على
أرجلهماS وفيما بR المحرابR إثنى عشر جامة من زجاج مصفوفة بعضها الى بعض كأنهما نصف دائرة
محدبها الى فوقS وأمام كل طائر قنديل ثابت على ركن زجاجS وفي كل قنديل مرآة مغلقة وفي أسفل
الحجاب صور طبالـR وبواقR وصناجS وفيما علا عن هذا الحجاب نصف دائرة محـدبها الى فوق يجمع
محـيطها سـتة بروج من إثنتي عشـر برجاSً ودون ذلك فلك فـيه شمس وهـي قرص من ذهبS ودون ذلك

فلك فيه قمر وهو قرص من زجاج. 
وهذه الصورة وأما اTـعنى فإنه في أول النهار يتحـرك الهلال على الإفريز ويسيـر سيراً منتظماً خـفياً
حتى يقطع Bسيره باباً ويستوي بR البابR الأول والثانيS فحينئذ ينفتح اTصراعان من الباب الأول من
الأبواب العليـا ويخـرج منه شـخص على مـا يخـتـار الصـانع ويقف بحـاله كـأنه مطـلعS ثم ينقلب البـاب
الأول الذي قطعــه الهــلال Bسـيــره الى لون آخــرS وينقض الطـائران حـتى يـقـاربا القـنديلR ويطرحــا من
منقـاريهمـا كـرتR على اTرآتR فـيسـمع صـوتهمـا من بعـيـدS ويعود الطائران الـى مقـامـهمـا وذلك عند
إنقـضـاء (كل) سـاعـة. ولا يزال كـذلك الـى أن يبلغ السـاعـة السـادسـةS فـهناك يطبـل الطبـالون ويبـوّق
البواقون ويلـعب الصناج بالصنج هنيةS وكذلك في الساعـة التاسعة والثـانية عشرة. وأمـا حال الأفلاك
فـإن مــركـز الشــمس يكون في أول النـهـار على الدرجــة التي فـيــهـا الشــمس في ذلك اليــوم على أفق
اTشـرقS تريد الطلوع والدرجة النظيـرة لها علـى أفق اTغرب تريد الغـروب. وكلما طلعت درجـة من برج
غـابت نظيـرتهاS والشـمس ترتفع الى نـصف النهارS ثم تـنخفض الى آخـره ومـركـز الشمس حـينئـذ يريد

=وأخيه سگمـان مدة خمس وعشرين سنة في حـصن كيفا ثم في آمدS قـبل أن يتولى محمود الحكم. وقـد أشار الى كون
اTلك الصـالح  عـاTاً في الفنون والصناعـات التي ضمـنها كـتـابه. فقـال أنه عندمـا كان يقـوم بصنع بعض أعـمـاله للملك
الصالحS الذي أشار عليه بتأليف كتابه - يبدي له ملاحظات دقيقـة بخصوصها. فمن المحتمل جداً أنه درس عليه. وقد
أشار اTؤرخون الى مـعرفة اTلك الصالح بعلوم الفلاسـفةS ومنهم إبن شداد في(الأعلاق الخطيرةS ورقـة ١٢٧)S حيث قال
أنه كان "مـتظاهراً Bذهب الفلاسـفة". ولا أسـتبعـد أن تكون للجزري رئيس أعـمال اTلك الصـالح تأثيرات فنيـة أيضاً في
البــرج اTدور اTســمى (يدي قــرداش)S وهو أول أو ثانـي أضـخم أبـراج سـور ديـاربكر الحــاليــةS والذي وضع تصــمــيـمــه
(ترسـيم) أي تصـمـيم البـرج اTلك الصـالح نفـسـه على مـا هو مكتـوب عليـهS وتأثيـرات كـذلك في البـرج اTسـمى (أولي
بَدَن) اTشابه لـ(يدي قرداش) في الرسوم الحيوانية اTنقوشة عليهS اTشيد من قبل نفس اTلك سنة (٦٠٥هـ = ١٢٠٨م).

وهما من أجمل أبراج سور دياربكرS وكان بنّاء الأول يحيى بن إبراهيم الصرفي والثاني إبراهيم بن جعفر. 
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الغـروب والبـروج السـتـةS التي كـانت طالعـة قـد غـربت والسـتـة التي كـانت غـاربة قـد طلعت وبحـسب
الزمـان إن كان نـهار السـرطانS فـتكون الشـمس في غـاية إرتفاعـهـا. وإن كـان نهار الجـدي فـتكون في
غاية إنـخفاضـها. وأمـا حال الليلS فـإن القمـر يرى في برجه ودرجـاته على ما هو عليـه القمـر في تلك
الليلة. وإن كـان هلالاً فهـلالاً ذاهباً الى الإمـتلاءS وإن كـان \تليـاً فذاهبـاً الى المحاق. ثم يبـدو في أول
الليل في أول جـامة من الجـامات الزجـاج ضوء كـالعلامـة ويتزايد حـتى يكمل الضوء في جـامة فـيكون
اTاضي من الليل سـاعة. ثم يبدو في الجـامة ويتـزايد حتى يكمل الضـوء في جامةS فـيكون اTاضي من
الليل ساعة. ثم يبدو في الجامة التي تليها حتى يكمل سـت جامات مضيئةS فتخدم أرباب اTلاهي في
Sالليل كخـدمتهم في النهـار. وكذلك في الساعة التـاسعة من الليل وفي الثـانية عشـرة وفي آخر الليل

عند تكامل الجامات بالضوء وهذه صورة ما وصفته واضحة. 
الخـلاصـة أن السـاعـة كـانت كـانـت بشكل غـرفـة إرتفـاعـهـا أكـثـر من ثلاثـة أمـتـار في أعـلاها دائرة
البروجS وهـي تدور وتتحرك ببـطئ بحيث يخـتفي كل برج منهـا في نهاية الشـهرS لأن لكل برج شـهراً.
وتحت دائرة البـروج فلك الشـمس وتحت هذا فلك القـمـرS ثم يأتي إثنا عـشر باباً ذا مـصـراعR في صف
أفـقي تعرف بهـا ساعـات النهار. إذ عند �ام كل سـاعة يـنفتح باب ويخـرج منه رجل آلي علامـة لتمـام
السـاعـةS ثم يتـراجع الرجل وينغلق البـاب ويتـحـرك الرجل نحـو الباب الآخـر داخل السـاعـة. وتحت هذا
الصف من الأبـواب صف ثان من الأبواب ذات مــصـراع واحــد وبلون مـغــايرS وتحت هذه الأبواب إفــريز
يتـحـرك عـليـه هلال على شكل دينـار. ثم تأتي إثنتـا عـشــرة جـامـةS أي نوافـذ مـدورة مـغـطاة بالزجـاج
خـاصة Bعـرفـة سـاعات الليلS حـيث يظهـر الضـوء في كل منهـا تدريجـياً. وعنـدما يعم الضـوء النافـذة

W�U��«
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(الجامـه) تكمل الساعـة. وعلى كل جانب من قـوس الجامـات خسـفة (حنيّة) فـي كل منها طائر أمـامه
قنديل عليه مـرآةS يقذف الطائران عند �ام كل ساعـة كرتR معدنيـتR من منقارهما على اTرآة فيـسمع
الصوت من بعيـد. في القسم الأسفل من واجهة السـاعة خمسة مـوسيقيSR وعند �ام الساعـة السادسة
والساعة والثانية عشرة ينفخ البواقان في بوقيهـماS ويضرب الصنّاجان على صنجيهما ويضرب الطبّال
على طبله ويحـدث لذلك صـوت يسـمع من بعـيـد. فـحـركـة البروج والـشمس والقـمـر هي وفق درجـاتهـا
RوسيـقيTوقيـام ا Rوحركـة الرجل الآلي والضوء في الجـامات وقـذف الطائرين الكرت Sالفلكيـة اليوميـة
بأعمالهم - كلها تتم بواسطة آلات يديرها الشمع اTذاب داخل هذه السـاعة الكبيرةS التي صنعها أحد
نوابغ كُردسـتانS ألا وهو يوسف الأصطرلابي وفق حـسابات مـيكانيكية ورياضـية وفلكية دقـيقـة جداً.

ولا فرق في كل هذا بR الشمع اTذاب أو اTاء في مثل هذه الساعة .
Sوالصـورة مـوجـودة في نسـخة الحـصكفي مـن كتـاب إبن رزاز وغـيـر مـوجـودة في نسـخة أيـاصوفـيـا
وذلك لأن العديد من صور الأخيرة قد سرقت من قبل اTستشرقR. وقد قمت بتجديد هذه الصورة. وقد
نقلها السيد ماجـد عبدالله من كتاب (قصة الوقت) لجواد الساعاتيS ولكنهـا طبعت مقلوبة في كتاب

السيد ماجد(مقدمة في علم اTيكانيك في الحضارة الإسلاميةS ص١٤٨).

—UO(u" Íd+A UNH3Ë ULD+E 5�—UG W�U6

SDIYARBAKIR TARIHI جS٣ ص٣١٤) أنه كانت ذكـر اTؤرخ الدياربكري بسـري كـونيـار في كـتـابه (
فوق الجامع الكبـير بفارقR بناية ساعـة الى سنة (١٣٢٥هـ = ١٩٠٧م)S لكن الأرمن هدموها في تلك

السنة وإدعوا أنها من آثارهمS ووصفها Bا يلي:
«كانت فـوق الجامع الكبـير سـاعة شـمسـية لها نـوافذS واTشهـور أنها كـانت بناية ذات إثنتي عـشرة
نافذة. وكـانت البناية قد صنعت وفق مـا كانت الشمس في الإعـتدالS أي نقطة تسـاوي الليل والنهار.
وكانت الشـمس تضرب كل سـاعة إحدى النوافـذS وبعد إثنتي عـشرة ساعـة كانت الشـمس تغرب. ومن
اTؤسـف أن الأرمن هدمـــوا هذه البنـاية ذات القـــيــمـــة في سنـة (١٣٢٥هـ). وكـــان لهــذه الـبناية بـابان
مـفـتوحـان نحـو الجـامع ولم تكن فـيـها غـرفS وكـان في داخلهـا إبتـداءً من البـاب إفريز. وكـان الجـانب
الشمالـي مزيناً بنوافذ على شكل قناطرS وكانت الـنوافذ الإثنتي عشرة مـفتوحة نحو الجـامع. وكان في
الطرف الشـرقي صالون واسـع مسـقوف ومكانه الـيوم مـسطحS وكان طول الصـالون (٣٠) خطوة كـبيـرة

وعرضه (٣٠) خطوة(٧).
نلاحظ من وصف بسري كونيار ما يلي:

١- أن بسري كونيار لم ير بناية الساعة ساTة وإ�ا كتب وصفها حسب ما سمعه من الناس بدليل قوله
"واTشهور أنها كانت بناية…"

(٧) ترجم العبـارة التركيـة أخي اTلا أحمد يوسفS الذي يجـيد التركيـة والعربية والفـارسية إضافـة الى لغته الكرُديةS كـما
ترجمها السيد آسوس �œ—Wي أيضاً مشكوراً.
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٢- كـانت بناية السـاعة عـبـارة عن غـرفة واحـدة أو مـا يشبـه غـرفةS كـأن تكون على شكل قـبـة دائرية
جوفـاء فيها نوافـذ مفتوحـة الى الجامعS بحيث أن أشعـة الشمس كانت تنفـذ من كل نافذة الى داخل
الجـامعS والجـالس فـيه يـعلم بالسـاعة اTـعينـة من تلك الأشـعةS الـتي كانت تـضرب بقـعـة مـعـينة من
الجامع. ومن مـشاهدة الشمس من النافـذة اTعينة أيضاSً علمـاً أنه يوجد في الصورة اTرقـمة (٢٠٧)
من الصور الثلاثـة للجامعS التي أدرجها بسري كـونيار في كتابهS بقـايا غرفة مستطيـلة غير دائرية
فـوق مكان مـا من الجـامع إهـتم بهـا البناّء من حـيث الجـمـال اTعـمـاريS حـيث زيـّن جـدارها (ولم يبق
منها سـوى القسم الأسـفل Bقدار حـوالي ٥-٦ صفـوف من الأحجار بإفـريز حجـري بارزS وتحتـه إفريز
آخر بارز من رؤوس الثيـرانS حيث نُحتت الأحجار على شكـل رأس الثور. وأنا لا أستطيع أن أرجع
هذا الطراز اTعـماري بالأصل الى أبعـد من العهد الـزردشتي(٨). وكانت الغـرفة تطل على قـسم من
إفـريز الأقـواس الصـامـتـة أي الخـاليـة من النوافـذ وهي على شكل قـناطر. ويوجـد حـاليـاً في كل من
الجـانبR الشـرقي والغربـي من الباب الشـمـالي (أي في الجـدار الشـمالي للجـامع) إفـريز مـتكون من
إثني عشـر قوساً يرجح أن تكون مـن العهد الأرتقيS علمـاً أن صور بسري أُخـذت حينما كـان الجامع
مـهدمـاSً أي بعد تهـدKه سنة (١٩٠٧) وقبل تعـميـره في سنة (١٩١٣) من قـبل بنّاء مارديني شـوه
الجـامع وعـمل أقـواس الأبواب علـى طراز أقـواس مـداخل الكنائس اTسـيـحـيـة الـتي أخـذت من الفن
القـوطي الذي شـاع فـي أوروپا من القـرن الرابع عـشـر الى أواسط القــرن السـادس عـشـرS إذ لم يراع
الجانب الأثري والتاريخي له إلا قليلاً. وهذه هي صورة بسري كونيار. وتشبه أقواس الإفريز اTذكور
أقواس اTدرسة اTسـعودية بدياربكر وجامع قزل تپه وكـلاهما من العهد الأرتقي. ويحتـمل أن الغرفة
اTذكورة كانت الساعةS سـواء الساعة الدوستكية أو ساعة شمسـية صنعت في العهد الأرتقيS حيث
سـقط الجـانب الـقـبلي من الجـامع سنة (٥٤٩هــ = ١١٥٤م) أو في التي قـبلهـاS كـمــا هدم نجم ألبي

أقساماً أخرى منه ثم جدد بناءهاS وهناك في قبة الجامع كتابة بإسمه(٩).
(٨) كانت للثـور قدسيـة لدى الحيثـيR وكذلك لدى سكان كُردسـتان منذ خمـسة آلاف سنة على مـا ظهر من التنقيـبات في
(تل قـالينج آغا) الواقـع ضمن مـدينة أربيل. وللثـور قدسـيـة كذلك في الديانة الـزردشتـيةS حـيث إتخـذ من جملة رمـوز
الإله (ميترا - مهـر) كالحصان والأسد والغراب الأبلق وزهرة نيلوفر وزهرة الأرخوانS لذلك جسّم اTعـماريون الزردشتيون
هذه الإعتقـادات الدينية في أعمالهم العمـرانية في اTعابد وغيرها. فـفي الصورة اTوجودة في (ص١٥٨) من (إيران في
عهد الساسانيR) لكريستنسن يشاهد حجران (�ثالان) لرأس الثور في مـعبد شابور الزردشتي. وقد إستمر هذا التقليد
Íœ—W�) ووصل الى أوروپا. وفي السليمـانية يسـمي البنّاؤون وغيـرهم هذا الحجـر بإسم Sفي العـهد الإسلامـي حتى اليـوم
%U?Ö…—W) أي حجـر رأس الثور. وهو حجـر عريض من الأعلى وضيق من الأسـفل يدخل في منتصف أقـواس مداخل الدور

والشـبابـيك. ومن هذا اTنطلق الديني نُحت مـدخل كـهف في وادي قـرية (بªـتاسى) الواقـعـة في جنوب زاخـو على شكل
رأس الثـور. وفي الكهف ثلاثة قـبـور زردشـتيـة صـورتهـا في ١٩٩٤/٩/٢٠. وتوجد الـصورة في (ص٤٦) من كـتـابي
(�?s|—u??% waU?� W= ÈËW?� w�U?$…—«ËWM?|u). وقـد إكـتـشــفنا مـئـات الرسـوم والتـمــاثيل لرأس الثـور في الأمـاكـن الدينيـة
الزردشتـية اTكتشـفة من قبلناS والتي لم يتم إكـتشافهـا سابقاً. يذكـر أنه حتى ثلاثينات القرن العـشرين كان اTعـماريون
الكُرد يدخلـون �اذج مـعـمـارية في أعـمـالهم تجـسـد أفـكاراً زردشـتـيـة كـمـواقـد النار الزردشـتـيــةS وذلك دون أن يعلمـوا

معانيهاS بل لأن هذا التقليد الزردشتي قد وصل إليهم جيلاً بعد جيل.
(٩) في الورقة (١٠٧) من الأعلاق الخطيـرة لإبن شداد ذكر لإنهدام الجانب الجنوبي من الجامع وتجديـد الجامع (بل معظمه

من قبل الأمير الأرتقي نجم الدين ألبي).
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وإن كـانت الغـرفـة ساعـة شـمـسـيةS فـلا بد أن تكون مـطلة على الجـانب الجنوبي اTواجـه للشـمس من
الجامع. وإن كانت غير شمسية فالراجح أن تكون مطلة على الجدار الشمالي الذي فيه الباب الرئيسي.
وقد قام البنّاء اTارديني (لا رحمه الله) الذي يحتمل جداً أنه كان مـسيحياً بتغيير حوالي ثلاثة أبواب
أخرى للجامع. ويستـبعد أن يكون طول الغرفة بقدر عـرض الجامع البالغ (٣٠ أو ٢٥ م)S وإن كان في
جدار غـرفة الساعـة شبابيك على شكل قناطـرS فهي مشـابهة لأقواس (قناطر) الإفـريز الذي في الجدار
الشـمـالي من الجــامعS والذي يرجح أن تكون من العـهـد الأرتـقيS لكونهـا مـشـابهـة لـتلك اTوجـودة في
اTدرســة السـعـوديـة واTدرسـة الزنجــيـرية بديـاربكر من قـوس اTدخـل لكل منهــمـا وكـلاهـمـا من العــهـد

الأرتقي(١٠).
 وقد قـمت بتصـوير الإفريز في آب ١٩٧٧ أثناء دراستـي لآثار مدينة فارقR. ولايسـتبـعد أن تكون
ساعة الدولة الدوسـتكية قد تهدمت سنة (٥٤٨هـ أو ٥٤٩هـ)S ثم ² صنـاعة ساعة أخرى أثناء تعـمير
الجـامع إسـتخـدم فـيـها نفس الـطراز من القناطر البـاقـية حـاليـاSً وذلك بأمـر من نجم الدين ألبي وكـانت

باقية الى سنة ١٩٠٧ أو أن ما تبقى من الغرفة كان غرفة الساعة الدوستكية.
٣- أن ما ورد من ذكر الصالون وأدرج فـي موضوع الساعة لا علاقة له بالسـاعة مطلقاSً وليس هذا
الصـالون (الرواق) الكبـيـر فـوق الجـامعS بل كـان مـشـيداً عـلى الأرض في الطرف الشـرقي من الجـامع.
ويحتمل أنهـا عبارة مقحـمة ولعل قبلها عبـارات محذوفة أي متـروكة أثناء طبع الكتاب يستـفاد منها
DIYARBAKIR TARIHI أن في جـامع عـلاءالديـن في (قـونيـه) (١٠) قـال شـوكت بيـسـان أوغلـو في ص٢٢٤ من كـتـابه 

.Rإفريز مشابه لإفريز جامع فارق
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أن بناية الساعـة كانت على القسـم الشرقي من الجامع مـقابل ذلك الرواقS أي أن جدارها الشـرقي كان
يقابل الرواق إن كانت العبارة في محلها.

ومن حيث أن بسـري كونيـار وهو أفضل مؤرخي دياربـكر في القرن العشـرينS وكتـابه أفضل وأوسع
من مؤلفات غيره في موضوعه - فإنه لم ير غـرفة الساعة ساTةS فلا Kكن القول إذن بأن معلوماته عن
السـاعــة دقـيـقـة وشـامـلة ١٠٠%. ولكن الأمل ليس مـعــدومـاً في الحـصـول عـلى مـعلومـات عـنهـا في
مـؤلفات أخـرى أقدمS وكـذلك على صـور. هذا مع العلم أن ناصـري خسـرو عندمـا قدم الى فـارقR سنة
(١٠٤٦م) أعجب بجامعـها وكتب له وصفاً مسـهباً في (سفرنامه)S على ما أشـار إليه الشخص الذي
إخـتصـر (سـفـرنامه)S وأشـار مـختـصـر الكتـاب الى أنه حذف ذلـك الوصفS لكنه كـان البنّاء اTارديني
عد¡ الذوقS حيـث أبقى من الوصف ما يتعلق Bراحيض الجـامع الأربعR. والنسخة المختـصرة هي التي
ترجمـها يحـيى الخشـاب الى العربيـة وطبعهـاS فمن المحـتمل أن يكون ناصـر خسـر وصف ساعـة الجامع
ويحـتمل الحـصول على ذلك في نسـخة مـخطوطة غـير مـختـصرة منه في مكان مـا. أما شـوكت بيسـان

SILVA TARIHI) فلم يشيرا الى الساعة. أوغلو وكذلك سليمان سافجي مؤلف (
أخيراSً إن ساعة بنكامS التي كرر الفارقي ذكرها ثلاث مرات وقال "أن نصرالدولة غرم من ماله" أي
صرف على صـنعها مـبلغاً كـبيراSً لم تكن سـاعة شـمسيـة قليلة التكاليفS وإ�ا سـاعة مشـابهة لسـاعة
يوسف الإسطرلابي إن لم تكن هي نفـسهـا ومشـابهـة للساعـات التي أشرنا إليـها. وإن كـانت هي التي
بقي بناؤها حتى سنة ١٩٠٧ قائماSً فقد كانت معطلة عن العملS كما يحتمل بأن مبناها لم يكن ساTاً
�اماً. فـفسرها الناس لذلك خطأً بكـونها ساعة شـمسيـةS ولم يعلموا بحقـيقتـها. وإن كانت قـد تهدمت
Sسنة (٥٤٨هـ أو ٥٤٩هـ) ثم صنعت ساعة شـمسية أخرى أثناء تعميـر الجامع من قبل نجم الدين ألبي
فـإنها غـيرها بلا شك. والأرجح أنهـا كانـت تطل على الساحـة الشمـالية لـلجامع حـيث الباب الرئيـسي

كان في الجدار الشمالي منه.
ولا بأس ونحن بصـدد هذه السـاعـة أن نذكـر أنه كـانت في كُـردستـان سـاعـة أقـدم بكثيـر من العـهـد
الدوسـتكيS ولكنهـا كانت سـاعـة شمـسـيـة (مزولة) حـجـرية. وهي موجـودة الان بR آثار جـبل (�رود)
الغربي الواقع غـرب الفرات في ولاية (أديمَان)S وهي من حـضارة دولة (كوماگن) الإغـريقية الصغـيرة

هناك (٦٩ ق.م - ٧٢ ب.م)S التي خلفت آثاراً كبيرة وهذه صورتها(١١).
نشيـر كذلك الى سـاعة (بنكام) مائيـة قدKة ومـهمة ذات عـلاقة بتاريخ كـُردستـانS وهي ساعة قـصر
Sجنزك (شـيز - تخـت سليمـان) (تكاب) الحـالية في أقـصي شـرق منطقـة موكـري من كُـردستـان إيران
حيث كـان هناك واحد من اTعابد الثـلاثة الكبرى للدولة السـاسانيةS وهو مـعبد (گـوشَنْسْبْ) الزردشتي
اTلكي. لقد عـمل اTلك الساساني (كـسرى) تلك الساعة في قـصره هناكS وقد ذكرتهـا مصادر شرقـية
وغـربية وعـرفت بـ(تخت ديس). صنـعت الساعـة في سـقف مقـبب شـبيـه بالسـمـاء تتحـرك فـيه البـروج

DOGHO ANADOLU BOLGESI (6). TURIZM VE TANITMA BAKANLIGI. hazairlayen ve (١١) الصورة مـأخوذة من
.Basan: TICARET MATBATICILIK. T.A.S  IZMIR 1968.
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الفلكية والكواكب الـسبعة السـيارة والقمـر مع حركة السمـاء فوق الأرض. وكان ينزل من السـاعة مطر
رذاذ وتحـدث آلاتهـا صـوتـاً كـالرعـد في سـاعـات مـعــينة. وكـان في السـاعـة صـورة كــسـرى مع رجـاله
اTقربR. وكان طول الساعة تسعR متراً وعرضها خمـسة وستون وإرتفاعها سبعة أمتار ونصفS حسب
أوصاف الـثعالـبي. وفي سنة (٦٢٤م) خرّب هرقل القـصر Bا فـيه السـاعة. والتـفاصـيل في (إيران في
عهد الساسانيSR ص ٤٤٩-٤٥٠) لكريستنسن. وقد خصص عـالم الآثار الكبير هرتسفيلد بحثاً عن

هذه الساعة.
Sًولعل أقـدم سـاعـة أو تقـو¡ في كُـردسـتـان كـانت الحـجـر الـبـيـضـوي المحـزز بأثني عـشـر حـزّاً وخطا
واTوجـودة في الخزانة رقم (٢) من اTتـحف العراقي بـبغـداد. وقد عـثر عليـها في كـهف شانَدر القـريب
من الزاب الـكبــيــر في منطقــة بـارزان في مــحــافظة أربيلS وذلـك أثناء التنـقـيــبــات مـن قـبـل العــالم
الأمـريكي (سـوليـكي). وتاريخ السكنى في الـكهف إبتـدأ منذ سـتR أو سـبـعـR ألف سنة الى أحـدث

العهود(١٢).
لقد إعتبر عالـم الآثار الأستاذ الدكتور بهنام أبو الصوف ذلك الحجر البيضـوي التقو¡ القمري بدون
ترددS وقال إن هذا التقو¡ قـد ألقى سطوته على خياله(١٣). من المحتمل جداً أن سـكان كرُدستان في
العـصر الحجـري الحديـثS وخاصة سـكان (چَرمو) الواقـعة في منطقـة السليمـانية الذيـن عرفوا الـزراعة
قـبل غـيرهم مـن سكان العـالم وذلك منذ تسـعة آلاف سـنةS عرفـوا قـيـاس الزمن والتـقـو¡ قبل غـيـرهم
ايضاً وذلك بواسطة الدورة الزراعية. فقد قال كبير علماء الآثار العراقيR اTرحوم طه باقر في موضوع
(چرمـو): لعل فكرة قـيـاس الزمن والتـقـو¡S ولاسـيـمـا التـقو¡ الـشمـسي قـد إسـتـوحـاها الإنسـان من
الدورة الزراعية. إذ Kكن قيـاس طول السنة الشمسية من وقت البذار الـى بذار اخرS أو من حصاد الى
حـصـاد آخـر. ولعـل إنسـان ذلك العـصـر (أي العـصــر الحـجـري الحـديث) إسـتـعـان في ضــبط مـثل هذه

الدورات واTواسم وتعاقبها ومواعيدها بإقترانهاS بطلوع بعض النجوم والكواكب(١٤).

…—UH��«

لقـد حصل تقـدم بارز في الحركـة التجـارية في كُردسـتان الـوسطى في عهـد الدولة الدوستكيـة وذلك
للأسباب التالية:

١- إهتمام الدولة ببناء عـلاقات الصداقة مع دول وإمارات اTنطقة والإبتعـاد عن الدخول في منازعات
مع جاراتهـاS وإتخاذها السلم والصـداقة مع شعـوب اTنطقة الإسـلامية واTسـيحيـة أمراً إسـتراتيجـياً
لسـياسـتهـا الخارجـيةS كـما مـر التفـصيل في أوائل فـصل العلاقـات الخارجـية وفي مـوضوع سـياسـة

(١٢) بخصوص هذا الحجر راجع الدكتورS فرج البصمچيS كنوز اTتحف العراقيS ص١٢٧.
(١٣) راجعS ص٦٨ من (الدكتور بهنام أبو الصوف) تأليف حميد اTطبعيS بغداد ١٩٩٥.

(١٤) طه باقرS مقمة في تاريخ الحضارات القدKةS ص١٩٩.
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نصـرالدولة السـلمـيـة في الجـزء الأول. وقـد أدت هذه العـلاقـات الى تشـجـيـع و�و التـجـارةS وأصـبح
بإمكان الـتـجــار الأجــانب دخـول الـبـلاد الدوســتكيــة دون أية عــراقـيـل من الدولة ودون خــوف على

أموالهم من السلب والنهب.
٢- إستـتبـاب الأمن والإستـقرار في البـلاد وجعل الطرق التـجارية التي تربـطها بالبـلاد الخارجيـة آمنة
من العـابثR وقطاع الطرق. فكان التـجـار لايخـافون أثناء تـنقلهم في البـلاد الدوستكـية أو مـرورهم
بها من أعـمال السلب والنهب. بينما كـانوا كثيـراً ما يتعرضـون الى السلب والنهب في البلدان التي
لاتنعم بالأمن والإسـتـقرارS وذلك من قطاع الطـرق وحتى من قـبل جنود الدولة نفـسهـا أحـياناً. فـفي
Sا طمع الوزير أو القائد العسكري في أرزاق الجنودBأثناء ضعف وإنحطاط الدولة العباسية مثلاً (ر
فكان الجنود يخـرجون بسـبب ذلك ويتعـرضون للمارة ويسـلبونهم أمـوالهم وأمتعـهتـهم ويسطون على

قوافل التجار)(١).
 وKكن أن نلمس مدى إهتمام الدولة الدوستكية بحماية الطرق التجارية من اللصوص وقطاع الطرق
واTفسدين \ا أمـر نصرالدولة بقتل أحد رؤساء الكُرد فـي دولتهS حينما إعتـرف بأنه قتل أثناء كونه
قــاطع طريـق في عنفــوان شــبــابه تاجــراSً بعــد أن سـلب منه مــا مــعــه من أمــوال(٢). فــإقـتـص منه
نصرالدولة لذلك التـاجر اTنكوب المجهول بعد مـرور سنوات طويلة على قتله. كما نـستدل على ذلك
الإهتـمام من شـهادة أبي العـلاء اTعـريS الذي مر بالبـلاد الدوستكـية أثناء رجـوعه من بغـداد وذلك
حوالي سنة (٣٩٩هـ)S حيث ذكر بأنه سلك طريق اTوصل وفارقR. وقـد أعطانا اTعري بعبارة وجيزة
وصــفـاً دقــيــقـاً Tدى �ـتع البــلاد بالأمن والســلامS وإليك نص كــلام اTعــري: "سلكت طريـق اTوصل
ومـيافـارقR… وTا نزلنا بالحسنيـة تساوى حـامل اTال والرمـال وقل بلاء الغادي أين قـال والرائح أين
عــرس وباتS فلم نـزل كـذلـك حــتى بلغنا آمــد. ثـم عـادت الـسـبــيـل الى غــوائلهــا وســدكت الرفــاق

Bخاوفها…"(٣).
إن قـول اTعـري هذا يقـترن بصـحـة مـا قالـه بعض اTؤرخR من أن البـلاد الدوسـتكيـة كانت من أكـثـر
البلدان أمناً وإسـتقراراً وكـانت أطيبـها(٤). وإن أي بلد آخر من بلدان الشـرق الأوسط آنذاك لم يبلغ
مـبلغ الدولة الدوسـتكيـة في توفـير الحـيـاة الآمنة اTسـتقـرة. ولاشك بأن إسـتـتـباب الأمن عـامل مـهم

لتنشيط الحركة التجارية ودفعها الى الأمام.
٣- عـدم فرض الضـرائب الكثـيرة أو الثـقـيلة على التجـارة والسـوق من قبل الدولـة الدوستكيـة. إذ لم

(١) جرجي زيدانS تاريخ التمدن الإسلاميS جS٤ ص١٩٠.
(٢) محـمد بن أحمـد المحليS اTستطرفS جS٢ ص١٠٦: مـادة الحجل ($?ËW) ذكر ذلك في قـصة لطيـفة ذكرنـاها في الجزء

الأول ص٢٥٩-٢٦٠ تحت عنوان (الحجل يشهد).
(٣) محـمد بن أحمـد المحليS اTستطرفS جS٢ ص١٠٦: مـادة الحجل ($?ËW) ذكر ذلك في قـصة لطيـفة ذكرنـاها في الجزء

الأول ص٢٥٩-٢٦٠ تحت عنوان (الحجل يشهد).
(٤) إبن كثيرS البداية والنهايةS جS١٢ ص٨٧.
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نجد في اTصادر المخـتلفة ما يشيـر الى فرض ضرائب من هذا النوعS بل ذكر الفـارقي بأن نصرالدولة
ألغى الكثير من الضرائب التي كانت قد فـرضت على سكان مدينة دياربكر من قبل كل من عبدالبر

وإبن دمنة(٥).
Sفقـد عـانت من فـرض الضرائب الـكثيـرة Sأمـا التجـارة في كُـردسـتان الوسـطى في العهـد الحـمـداني
إضـافة الى عـدم تورع الحـمـدانيR عن مصـادرة أمـوال التجـار كـمـا هو معلوم من سـيـاسـتهمS حـتى إن
سـيف الدولة (ولعله من أحـسن الحـمدانـيR سيـرة) فـرض ضـرائب كثـيـرة ومـختلفـة على مـدينتي الرقـة
Rوتأخرهمـا من الناحيت RدينتTرة تلو الأخرى بدرجة أدت الى إنحطاط اTوصادر سكانـهما ا Sوالرافقة
التـجـارية والإقــتـصـادية عـامـة. كـمــا إن مـدينة رأس العR تأخـرت كــثـيـراً وإنحط شـأنهـا بـسـبب ظلم

.(٦)Rالحمداني
وهناك أمثلة عديدة لا مجال لذكرها هنا. وكيف Kكن أن لاتتأخر التجارة وتنحط إذا ما دُمرت مدن
عديدة في كُردستان واTناطق اTتاخمة من البلاد البيرنطية مثل بلدة (تل فافان) الكُرديةS التي أحرقها

حسR بن حمدان وقتل سكانها بدون ذنب وهو ينهزم أمام قوات الخليفة العباسي(٧).
أمـا التـجارة في كُـردسـتـان الوسطى خـلال فـترة السـيطرة البـويهـيـة القـصـيرةS فـقـد ظلت تعـاني من
أسـبـاب التـأخـر كمـا في الـسابـقS منهـا الضـرائب الثـقيـلة ولعل الضـرائب الجـديدة زادت عن الضـرائب
الحمـدانية. فـقد زادت الدولة البـويهيـة من مقدار الـضرائب على كُردسـتان وغـيرها من البـلاد الخاضـعة
لهـا وذلك: "أن عـضـدالدولة أحـدث جـبـايات لـم تكن ورسـوم مـعـامـلات لم تعـهـد… وقـدر على أسـواق
الدواب والحمير والجمال عما يباع فيهـا من جميع ذلكS وفعل في ضرائب الأمتعة الصادرة والواردة ما

زاد فيه عن الرسوم القدKة"(٨).
٤- تشـجــيع التـجــار وتقـديرهم \ا Kـكن أن نلاحظ هذا الإهتـمــام من قـبل الدولـة الدوسـتكيــة بسـرور
نصــرالدولة الـفـائـق لســمـاعــه أن التــاجــر (إبن بهــات) ربح فـي يوم واحــد من الخــام (٥٠٠) دينار
بيـزنطي. فـأحـضره نـصراالدولة الـى مجلـسه وأبدى سـروره وتقـديرهS فـأهداه التـاجـر مـبلغ الربحS فلم
يتسـلمه منه وأقـسم كل منهمـا بأنه لايأخذ اTبلغ. فـإشتـرى به التاجـر قرية (بني نوح) وجـعلها وقـفاً
على حراس حـصون آكل والجـبابرة واليـماني(٩). وقال له نصـرالدولة: "إني ما أحضـرتك لآخذه منك
ولكن أردت أن أعلم صــحـة الحـديث وإن في بلدي من كــسب في يوم واحـد خـمـسـمــائة دينار!".أمـا

(٥) الفارقيS ص١٢٢.
.٢٠٣ Sص٢٠٠ S(٦) إبن حوقل

(٧) إبن الأثيرS الكاملS جS٨ صS٣٠ حوادث سنة ٣٣٠هـ.
(٨) الروذراويS ذيل تجارب الأ¼S ص٧١.

(٩) ورد في الفـــارقيS ص١٦٧ (الجــاترة) بينـمــا ورد إسم هذا الحــصن فـي بعض نسخ الـفــارقي الأخــرى وفي مــخـطوطة
الأعـلاق الخطيرة لإبن شـداد ورقة ٩٢ بإسم (الجـبابرة)S وفـي فتـوح الشامS جS٢ ص١٦٥ بإسم (الجـبابرة) أيضـاSً وذلك
عند البحـث عن الفتح الإسلامي Tنـطقة دياربكر. وكانت هـذه القلاع تقع في شمـال دياربكر بالقرب من منـبع دجلة قرب
الحـدود البـيـزنطيـة. وهناك مـلاحظة أخـرى وهي أن الفـارقي فـصل بR (إبن البـهـات) وأبي بكر مـحـمـد بن جـريS بينمـا

إعتبرهما إبن شداد شخصاً واحداSً وأورد "إبن الشهاب" بدلاً من "إبن البهات" وهو خطأ.
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Rدينة وأحــوال الغــائبTنظام الديـن فكان يتــفـقــد أحــوال الناس ويســأل عن أحـوال الحــاضــرين في ا
أيضاً(١٠) وبضمنـهم التجار وأهل الـسوق. وقد شـبه الفـارقي في (ص٢٢١) أيام أبي علي البلخي
بأيام نظام الديـن من فـعل الخـيـر وأمن الناس على أمـوالهم وإحـتـرامـهم وإكـرامـهم. ولهـذه الأسـبـاب
إزدهرت التجـارة في ذلك الجزء من كُـردستـانS وأصبحت الأسـواق تعج بالبضـائع والأموال التـجارية
وإمتلأت مخازن التـجار وإستغنى الناس وتظاهروا بالثروة. فقد خلف التاجـر والسمسار أبو بكر بن
جـري في مخـازنه بعد وفـاته على سـبيل اTثـال ما قـيمـتـه (٨٠) ألف دينار من الأمتـعة والأقـمشـة.
وكـان اTذكور تاجـراً غنيـاSً وقد صـادره نصـرالدولة وأخذ منه (٤٠٠)ألف دينـار. وكان هذا قـد حفـر
قناة مـاء الى فـارقR علـى حسـابـه الخـاصS كلفـتـه خـمـسR ألف دينار(١١)S أو أكـثـر من هذا اTبلغ
بكثـيـر. علماً أن الـدينار آنذاك كان يـعادل في قـيـمـته الشـرائيـة أكـثر من خـمـسR ديناراً في وقـتنا
الحـاضـر. وKكـن أن نلاحظ أيضـاً \ا تقـدم \ـا قـاله الفـارقي: "إنغــمـرت مـيـافـارقR أيام نـصـرالدولة

وقصدها الناس والتجار وجماعة من كل الأطراف"(١٢).
لاشك أن حـجم الصــادرات الكُردية الى الخـارج قـد إزداد فـي العـصـر الدوسـتكيS كــمـا إزداد حـجم
البضائع الأجنبيـة الواردة الى كُردستان للإستهلاك المحلي أو للمرور بهـا الى بلد آخرS وإن تجاراً قدموا

.Rزاولة أعمالهم التجارية في هذا البلد الأمT من الخارج للإقامة فيها
أما أهم اTدن التجاريةS فكانت مدينة دياربكر (آمد)S وكانت تلتقي عندها عدة طرق تجارية. وكان
S(١٣)دينة من التـجارة البيزنطية ثياب الصوف والكتان الرومـية على عمل الصقليTا تستقبله هذه ا\
أي اTصنوعة على الطراز اTتداول في جزيرة صقليةS والتي كـان التجار يوصلونها بعد ذلك الى العراق
وغـيره. وKكن لنا أن نـستنتج مـدى حـجم التبـادل التـجاري بR كـُردسـتان والبـلاد البـيزنطيـة من تداول
الدينار الأرمــانوسي البـيـزنـطي بكثـرة في اTعــامـلات التـجــارية في العـهـد الـدوسـتكيS كـمــا بينّا في

موضوع النظام اTالي.
لقد تقدمت مـدينة دياربكر تجارياً وتوسعت أسواقهـا في العهد الدوستكي الى أكثر من سـتR سوقاً
مختلفـاً على ما ذكره الدكتـور أديب معوض(١٤).أما مدينة الجـزيرةS فكانت مركزاً تجارياً هامـاً واقعاً
على طريق دجلـة اTائيS سـواء في العـهـد الدوسـتكي أو في العـهـود الأخـرى. وقد أشـار الى مـوقـعـهـا
التـجـاري العـديد من اTؤلفR القـدامى والمحـدثR منهم إبن حـوقلS الذي ذكـر أن: "بهـا تجـارة دائمـة لو

(١٠) الفارقيS ص١٩٩.وإبن شدادS ورقة ٩١-٩٢.
 (١١) الفـارقيS ص١٦٥- ١٦٨. سبب مـصـادرة هذا التـاجر كـمـا ذكره هو الإتهـام بالتـواطيء مع ملك السناسنة وكـانت
بينهـمـا صداقـةS وTا سُـجن ² تفتـيش داره فـوجـد فيـهـا أسلحة كـثـيـرةS فصـودرت وأعـتقل وتوفي فـي السجن. وصـرح
الفارقي بأن الـتهمـة كات باطلة لفـقها بعض حـساده. راجع أيضـاً مخطوطة الأعـلاق الخطيرةS ورقة S٩١ نسـخة مـصورة

في مكتبتي مصورة على نسخة مكتبة بودليان بأكسفورد.
(١٢) الفارقيS ص١٦٦.

(١٣) اTقدسيS أحسن التقاسيمS ص١٤٥.
(١٤) الدكتور أديب معوضS الأكراد بR الأمس واليومS ص٤٣.
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تركها السلاطR وربح مطرد لو لم يجر فيها حكم الشياطR والخوارج"(١٥).
وأضـاف بأنهـا: "فرضـة (أي مـحطة تجـارية) لأرميـنيا وبلاد الروم ونـواحي ميـافـارقR وأرزن وتصل
Rنّ والجـ§ والجور واللوز والبـندق والزبيب والتTراكب مـشحـونة بالتـجـارة كـالعسـل والسمن واTمنهـا ا
الى غيـر ذلك من الأنواع"(١٦). وقد أشـاد إبن حوقل بأهمـية الجـزيرة من الناحيـة التجـارية بإعتـبارها
محطةً تجـارية تستـقبل التـجارة الأرمنية والبـيزنطيـة وتجارة إقليم دياربكر. كـما أشاد أيضـاً بعمـرانها
وكثرة سكانها وفلاحـيها والأراضي الخصبة الواقعة في شـرقيها وغربيهاS إضافة الـى ثروتها الحيوانية

وفضلها على أرزن وفارقR من الناحية اTذكورة(١٧).
أمــا اTقــدسي فــقـد عــدد هو الآخــر التــجــارات القــادمــة من الجــزيرة الى العــراق وبضــمنهــا الخــيل
الجياد(١٨). وكان يصـدر من منطقة الجـزيرة اTلح (١٩) وأحجـار الرحى (الطاحون) من النوع الـبازلتي
الأسـود. وكانت قـيمـة الحجـر الواحـد منها في العـراق خـمسـي§ ديناراً أو أكثـر(٢٠). علمـاً أن أحجـار
الرحى كــانت تشكل مــادة تجــارية مـربحــة كــانت ترد دائمــاً من الجـزيـرة بواسطة الأكــلاك الى اTوصل
والعـراق حتى فـتـرة الحرب العـاTيـة الأولى. ومـا زالت مجـمـوعات من أحـجـار الرحى الجاهزة لـلتصـدير
تشاهد متروكـة على شواطيء دجلة فوق الجزيرةS حيث تركت هناك عندما أقـفل الطريق بسبب تأسيس

الحكومة العراقية.
SقـددةTفكانت تـصـدر الج§ والقـبچ والجـواجـيق والشـواريز والفـواكـه ا S(الحـسنيـة) أمـا مـدينة زاخـو

(١٥) إبن حوقلS ص٢٠٢. وردت فيه العبارة (وربح مضطرب) وهي خاطئة والصحيح (وربح مطرد) كما صححته.
(١٦) إبن حـوقلS صS٢٠٢ ٢٠٣. إشتـهرت البـلاد الكُردية منذ زمن بعيـد بصناعة الج§S وكـانت ولاتزال تصـدر كمـيات
كبـيرة منه سنوياً الى البلدان المجـاورة غيـر الكُردية. وكان الج§ الكُردي مـشهوراً بجـودتهS ولهذا كـان يفضل على غـيره
في أسواق العـراق وسوريا وغـيرهما. وأجـود الج§ هو الذي يصنع في اTناطق الباردة وخـاصة مناطق الزوزان. وقـد عرف
قدKاً ج§ كوردي بإسم (الج§ الزوماني) أو (الج§ الزمي). قال ياقوت الحموي في معجم البلدانS جS٣ ص١٥٦ يُنسب
الى طائفــة من الكرد تـعـرف بزومــانS ولكنه قــال أيضـاً: ولـعله ينسب الى (زوم) مـن نواحي أرمـيـنيـة \ا يـلي اTوصل.
والنسبة الى زوم أرجح عنديS لأن اTقصود بالج§ الزوماني أو الزوميS هو الذي تصنعه القبائل الكُردية في زمومها في
مناطق الزوزان الواقـعة جنـوب بحيـرة وان الى حدود زاخـو وعمـادية… شـمال اTوصل. علمـاً أن لفظ (زوم) يطلقـه الكُرد
في كُردسـتان تركيـا (وبضمنها مـا نسميـه في كتابنا هذا كُـردستان الوسطى) وكـذلك في بهدينان على اTضـارب اTعينة
للقبـائل الكُردية في مناطق الزوزان أيام الصـيف. فالزوم كان لـفظاً مستـعمـلاً منذ قرونS فمـثلاً أورد ذكـره إبن خرداذبه
في القـرن الثالث الهـجري (التاسع اTـيلادي)S وذكره في القـرن التالي أيضـاً كل من الأصطخـري والهمداني وإبـن حوقل
مثـلاSً وذلك عند ذكـرهم لكُرد إقليم فارس ولورسـتان الـكبرى. فـذكروا من زمـوم الكُرد هناك: زوم (زم) الكاريان وزوم
البـازنجـان وزوم جـيلويه وزوم السـوران… وكـان كل زوم منهـا عـبارة عن مـنطقـة واسعـة تشـمل قـرى ومـدناSً فـمـدلوله في
لورسـتـان كـان يخـتـلف سـعـةً عن مـدلول الزوم المحـدد في كُـردسـتــان الشـمـاليـة وبهـدينان. راجع إبـن خـرداذبهS اTسـالك
واTمـالكS ص٤٧. الإصطخـريS مـسـالك اTـمـالكS صS١١٣ ١٤٤. إبن حـوقلS ص٢٤٠. الهـمـدانيS مـخـتـصـر كـتـاب

البلدانS ص٢٠٣.
(١٧) إبن حوقلS ص٢٠٣.

(١٨) اTقدسيS ص١٣٩. راجع أيضاً الدكتور فيصل السامرS الدولة الحمدانيةS جS١ ص٢٤٢.
(١٩) قدامة بن جعفرS كتاب الخرجS ص٢٤٥

(٢٠) إبن حوقلS ص٢٠١.
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والزبيب(٢١). أمـا (معـلثايا) فـكانت تصدر الألـبان والفـحم والأعناب والفـواكـه الرطبـة والقنّب(٢٢).
SRؤرخTوقعـها التجـاري أكثر مـن واحد من اB فقد أشـاد Sمر الإسـتراتيـجيTوأما مـدينة بدليس ذات ا
Sأرمـينيا وبلاد الگُرج من جهة Rلأنها كانت إحدى المحطات الرئيـسية التي �ر بها القوافل التجارية ب

وبلاد ما بR النهرين والشام من جهة أخرى(٢٣).
كما تربط بدليس بR بلاد الشام وأذربيـجان والقفقاسS وكانت مركـزاً لبعض الصناعات التي كانت
تصدرها الى الخـارج كالسجاد والجلود والصـموغ(٢٤). ولعلها كـانت أكبر مـركز لتـصدير العسل. فـقد
أبدى الرحالة الإيراني ناصـر خسروS الذي وصل إليهـا في العهد الدوستكي إسـتغرابه من كثـرة عسلها
ورخص أســعــاره. وقــال إشـتــرينـا مـائـة مَن بدينار واحــدS وإن بهــا من يجـني في السنة ثـلاثمــائة الى

أربعمائة جرة عسل(٢٥).
Rكان يربط ب Sفكانت أيضاً مدينة تجـارية لوقوعها على أطول طريق تجـاري بري Rأما مدينة نصـيب
الشـرق والغـرب في القـرون الوسطى. كـمـا إنهـا تقع اليـوم على خط التـرانزيت الدولي. أمـا العـاصـمـة
فـارقR فقـد أصبـحت في العـهد الدوسـتكي مركـزاً تجاريـاً مهـماً بحكم كـونهـا عاصـمة ووقـوعهـا على
طريق بدليس - دياربـكر وطريق دياربكر - شـرقي دجلة. فـإزدهرت فـيـها الـتجـارة توسـعت الى درجـة
أنهـا جلبت أنظار التـجار في الخـارجS فـقدم إليـهـا بعض التـجار وسكنوها مـزاولR أعـمالـهم التجـارية
فيهاS كما يظهـر من كلام الفارقي السابق. لقد توسعت الأعمال في هذه اTدينة ونشأت فـيها طبقة من
أغنياء الـتجار وغـيرهم كـإبن جري وإبن البـهات وأبي الحسـن أحمد بن وصـيفS وكان الأخـير من كـبار
أصحاب المحلات التجارية في سوق القماش (البز) بفارقSR ومثل القاضي أبي الحسن الآمدي ومحمد

بن العبيد بن المحور(٢٦).
(٢١) اTقـدسيS أحـسن التـقـاسـيمS ص١٤٥. (القـبج): هو الحـجل وبالكُردية ($?ËW) وهو طائر جـمـيـل مـشـهـور يكثـر في
اTناطق الجبليـة في كُردستان ولحمـه لذيذ وصوته شجي. يربيـه الكُرد لجماله وطيب صوته وإسـتخدامه في صـيد الحجل
البـريS ورBا تبلغ قـيمـة الواحـد منه أكثـر من ألفي دينار حـاليـاً. ولا فرق بR القـبج والحـجل على عكس مـا في بعض
الكتب. راجع لسـان العـربS إبن منظورS مـادة قـبج ومـادة حـجل. وتذكرة داود الأنـطاكيS مادة حـجل. (الجـواجـيق):
جمع جـاجق - جاجك)S والجاجـق كلمة كوردية مـعتاها باللهـجة السـورانية علك (علك مائي) يجـمعـه الكُرد من صمغ
أشجـار الحبة الخـضراء ($?Ê«Ë“W) ويبيـعون منه كـميـات غيـر قليلة سنوياً. ولكن النوع الجـيد والقليل هو مـا يصنع من
نبات الـكعوب ($?W?$≠d~�W—…�@) ونبـات آخرS وكـلا النبـاتR سـاقيـهـما مـعظمـتان يخـرج منهـما مـاء حليـبي يتـجمـد
فـيكون علكاً. ويحتـمل أن يكون جـواجيق جـمع جاجق مـعرب (ژاژاك) وهو من مـشتـقـات الحليبS حيث يجـفف الل§
(œ˘) وتخلط به بعض النـباتات مع فـتـات الج§. (الشـواريز): جمع شـيـراز وهو الل§ الرائب (مـاست) اTسـتخـرج من

مائه كما في لسان العرب واTنجد مادة (شرز). ويسميه الكُرد (شيريزS والراجح أن شيراز تعريب (شيريز - شيريش).
(٢٢) الدكتـور حميـد عبدالمجيـد الكبيسيS أسـواق بغدا الى بداية العـهد البويهيS ص١٩١. �ثل مـعلثايا (
UA?=W) دهوك
الحاليـةS أي كانت تلك اTناطق تصـدر من منطقة دهوك بسـهولها وجـبالها. والقنب كـما في اTنجـد نبات هندي الأصل

.(˙bM$) ينتج لفيفاً متيناً صالحاً لصنع الحبال والخيوط. ويسمى بالكُردية
(٢٣) دائرة اTعارف الإسلاميةS جS٣ ص٤٦٢.

(٢٤) نفس اTصدر: مادة بدليس.
(٢٥) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٧.
.١٨٢ S١٠٠ Sص٩٩ S(٢٦) الفارقي
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كـان نظام السمـسـرة موجـوداً في الدولة الدوسـتكيـة كعـامل منشط للحـركـة التجـارية في كُـردستـان
الوسطى. وكانت التـجارة في العصر العـباسيB Sا فيه الـعصر الدوستكيS تسـير وفق تنظيمات مـالية
مــعــينةS ومن أهم الأنـظمــة التي إســتــخــدمت في ذلك الوقت نـظام الســمــســرة أو الدلالةS الذي كــان

السماسرة يحصلون من عملهم على أجور محترمة(٢٧).
وكان السـمسار(٢٨)S أي الدلال والوسـيط الذي يتوسط بR البـائع واTشتـري على إنجاز البـيع. وقد
أعتـبرت السمسـرة من الوظائف اTهمة لتنشـيط التجارة وإهتمت الـدول والحكومات بتنظيمهـا وإصدار
القـوانR بشـأنهـا. وقـد جـرت العـادة أن يتـخـصص الدلالون كـل في نوع مـعR من السلعS فـعُـرف دلال

الأملاك ودلال الرقيق ودلال الأقمشة(٢٩).
Sإن نظام السـمـسـرة كـان قـد أنشـأته الدولة الدوسـتكيـة في بلادها كـجـزء من إهتـمـامـهـا بالتـجـارة
بإعـتـبارها إحـدى الدول اTتـقـدمة في عـصـرها. لأن الفـارقي قـد ذكر أن كـلاً من التـاجـرين أبي بكر بن
جري وإبن البـهات كانا سـمسارينS وكـانا في نفس القت تاجرين. وKكن أن نسـتنتج من هذا أن الدولة
الدوسـتكـيـة قـد أدخلت الســمـسـرة في أيدي أشـخــاص من أصـحـاب اTروءة والأخـلاقS وهـم أشـخـاص
مـعـروفــون بالعـدل والإلتـزام بالحـقS إضـافـة الى كـونهم مــتـعلمR ومطلعـR على قـسط غـيــر قليل من
الشـريعـة الإسـلامــيـةS ولاسـيـمـا مـا يتـعلق باTـعـامـلات والأحـوال الشـخـصـيـة والقـضــاء الجنائي . هذا
بالإضافة الى معرفتهم Bعظم سكان اTدينة وبأخلاقهم وغـيرها من واجبات وإختصاصات العدول. راجع

التفاصيل في موضوع العدالة.
أما السـمسـار الآخرS فهـو أبو بكر محـمد بن جريS والذي كـان رجلاً ذا مروءة وأخـلاق وورع ومحـباً
لأبناء بلده وخـير بلاده. وخـير مـثـال على ذلك اTشروع الخـيري لقنـاة اTاء التي حفـرها وأجرى اTاء بهـا
الى العاصمة فارقSR والذي كلفه أكثر من خمسR ألف دينار أي ما يقدر BليونR ونصف مليون دينار
بقوة الدينار العراقي الشرائي الحالية. ولكن مع هذا فـإنه عبر بالقناة من أمام داره ولم يدخل من مائها
قطرة واحـدة الى منـزله. وحـينمـا سـأل عن ذلكS قـال حـتى لايقـول الناس إ�ـا حـفـر القناة لأجل صـالحـه
ومصلحـته. وقـد ذكره الفارقي أيضـاً بـ(الشيخ أبي بكر) بسـبب من مكانته الأخـلاقية. وتجـدر الإشارة
الى أن الفارقي قـد ذكر في (ص٢٧٠) إبن خليل السمسـارS الذي ² القبض عليه في فـارقR من قبل
اTلك الدقــاق بن تتش السلجــوقي سنة ٤٩٣ هـS فـمن المحــتـمل أنه أو أبوه كــان سـمـسـاراً في الـعـهـد

الدوستكي.
ونقـول أيضاً Kكـن أن نستنتج \ـا تقدم أنه كـان من نظام السـمـسرة في الدولة الدوسـتكيـة أن تكون

(٢٧) الدكتور حسن أحمدS وأحمد إبراهيمS العالم الإسلامي في العصر العباسيS ص٢٠٨
(٢٨) السمسار كلمة معربة من الكلمة الفارسية (سبسار) ويحتمل أن يكون أصلها آرامياً.

(٢٩)حسن الباشاS الفنون الإسلاميةS جS٢ ص٥١٥.
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في أيدي ذوي الأمـوال واليـسـارS لكي يتـمكن السـمـسـار من تكفل اTشـتـري في اTعـاملات الـضخـمـة
ويكون محـلاً للإعتماد والثـقة بR البائع واTشتـري كوسيطS وبهذه الصـفة يتمكن من إنجاز اTـعاملات
البيع والشراء بسـرعة. وكلما إستطاع السـماسرة الإسراع في تنفيـذ البيع كلما كان لهم تأثيـر أكبر في
تنشـيط الحــركـة التـجـارية ودفـعـهـا الـى الأمـام. وهكذا تخـتلف الـسـمـسـرة في تطبـيـقــهـا اTذكـور عن
(الدلاليـة) Bفـهـومـهـا الشـعـبي الحـالي الواطيءS لأنهـا كـانـت حيـنهـا وسـاطة بR البـائع واTشـتـري في
صفقـات تجارية ضخمةS أو كـانت وساطة (وكالة) أو شركـة لنقل التجارة الخارجيـة على الأغلب حسب

اTصطلح الحالي في عصرنا هذا.
أمـا نظام الصـيــرفـة والصكوكS فلم يصل الـªنا نص حـول وجـوده أو عـدمـه في الدولـة الدوسـتكيـة.

ويذكر بأن ذلك النظام كان موجوداً آنذاك في الدولة العباسية.

œöD�« $«—œU3

كان ذلك الجـزء من كُردستـان في عهد الدولة الدوسـتكية وبتعـبير أعم في القـرون الوسطىS على ما
إقتبسناه من اTصادر التاريخيةS يصدر منتوجاته الى البلاد الخارجية من اTواد التالية:

الفـواكــه المجـفـفـة والجــوز واللوز والدبس والحـبــة الخـضـراء ($??Ê«Ë“W) والسـمــاق وكـذلك مَنّ الســمـا
(W?Ö“˘). ومن الثـروة الحـيـوانيـة كانـت يصدر الأغـنام واTاعـز والأبقـار والخيـول والبـغـال(٣٠) والصوف
والجلود والدهون والج§. وكان الصـوف الكُردي في العهد الدوستكيS ولاسيـما الأحمر منهS يعـتبر من
أجود أنـواع الصوف بعـد الصوف اTصـري. وأعتـبر القـبج (حجل) هو الآخـر من الصادرات. ومـن مواد
الدباغة: العفص (مازي) و(گلور) وقشور الرمانS وكلها توجد بكثرة في كُردستان. هذا بالإضافة الى

تصدير الأخشاب والفحم والقطران وعرق السوس للأغراض الصناعية والأغراض الأخرى. 
ومن اTصنوعــات اليـدوية التي كــانت تدخل ضـمن التــصـدير اTنسـوجــات اليـدوية من ثيـاب قـطنيـة
وصـوفيـة وحـريرية كالطـيالسـة الصـوفيـة والسـتائر اTطـرزة واTزركشـة اTنسـوجة بالذهـب وكذلك اTقـارم
والشراشف واTناديل والفـرش والسبنيات(٣١). أما من اTعـادن فكان يتم تصدير البورق وحجـر الزجاج
والرصاص والزرنيخ والحديد والنحاس والجـبصR وأحجار الرحى السوداء البازلتيـة من نوع أحجار سور
دياربكر. ومـن اTصنوعــات اTعــدنيـة اTـوازين ودوايات الحــبـر. وأخــيــراً أحـيل الـقـاريء الى مــواضــيع

(٣٠) كانت كُردستان تصدر الى الخارج كميات كبيرة من الجوز واللوز على مر العصور. فقد ذكر نيپورS الذي زار اTوصل
في القـرن الثـامن عـشر: أن أكـثـر من ألفي قنطار من البندق والجـوز واللوز ترد سـنوياً من كُردسـتـان الى اTوصلS حـيث
Sص٣٨. نقـلاً عن رحلة نيـپور الى العـراق SواصلةTأعـلام الصناع ا SwÇ…u:b=« وصل بتصـديرها الى حلب. راجعTتقـوم ا

ص١١٤.
(٣١) السـبنـيـات: نوع أسـود من الثــيـاب الحـريرية وهـي عـبـارة عن أزر النســاء فـيـهـا أمــثـال الأترجS أي مـوشــيـة. راجع
فيـروزآبادي: قاموس المحيطS الـبستانيS مـحيط المحيط مـادة (س§) وفي لسان العرب لإبن منظور مـادة (س§) أيضاً
السـبنيـات ثيـاب غليظة من الكتـان. وهو إسم غـير عـربيS ورد فـيـروزآبادي على صـاحب هذا القـول وأكد أنهـا مـلابس

حريرية. وذكرنا في موضوع الصناعات أن السبنيات كانت تصنع بفارقR فراجع هناك.
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(الزراعـةS الصناعـاتS واTـعـادن) إن كـان يريد الإطلاع على الأمـاكن اTنتــجـة لهـذه الصـادرات وعلى
شرح بعض مواردها واTصادر التي إعتمدنا عليها. 

$«œ—u�+*«

كانت الدولة الدوسـتكية تسـتورد ما يحـتاج اليه شـعبهـا من مواد التجـارة العاTيـة كان بعضـها من
منتـجـات بلدان الشـرق الأوسط وبعـضـهـا الآخـر من إنتـاج الصـR والهند والبـلاد البـيـزنطيـة وغـيـرها.
واTواد التـجارية في القـرون الوسطى بضمنهـا العـصر الدوسـتكي كانت تأتي بصـورة عامـة من البلدان

التالية:
الصR: منها كان يأتي الحرير والكاغـد والغضائر (الصحون الكبيرة) والفـغرند والسرج واللبود واTداد

واTسك والعقاقير والرقيق.
الهند: منهـا كـانـت تأتي الأحـجـار الكرKة والسـيـوف وجلود النمـور والصـندل الأبيض والأبنوس وجـوز

الهند.
إيران: ترد منها الخوذ الفارسية ومرعز الشيرازية والإبريسم والسيوف والفراء والقطن والرقيق.

الخزر: ترد منها الدروع والبيضات واTغافر والعبيد والإماء. 
سوريا: كانت ترد منها اTنسوجات الحريرية وزيت الزيتون والسكر والزجاج والصابون.

مـصر: كـان يرد منهـا نسـيج الكتـان اTشـهـور ونسيج الـصوفS وقـد ذكـرنا في مـوضوع العـلاقـات مع
الدولة الفاطمية وصول ثياب الكتان من مصر سنوياً الى الدولة الدوستكية.

البـلاد البـيـزنطيـة: تـرد منهـا أواني الذهب والفـضـة والعـقـاقـيـر والديـبـاج وبراذين (نوع من الحـصـان)
والجـواري وأقـفــال وثيـاب الصـوف وثيـاب الـكتـان. وكـان يقـدم من الـبـلاد البـيـزنطيــة الى البـلاد

الإسلامية أيضاً مهندسو اTاء وعلماء الزاعة وبنّاؤو الرخام والاكارة(٣٢).
ومن اTواد الكـتـابيـة كـانـت ترد من البـلاد البــيـزنطيــة الى الدوسـتكيــة الرقـوقS أي الجلود اTهــيـأة
للكتــابةS فـفي النصـف الأول من العـهـد الدوســتكي جـدد يوحـنا الرابع السـبــريني أسـقف طورعــبـدين
الكتابة السطرنجـيلية السريانيـةS ولهذا إحتـاج اTذكور الى كثـير من مواد الكتـابة. فأرسل بطرس إبن
أخيه الى ملاطية لجلب الرقوق(٣٣). يظهر حتى ذلك العصر أن الرقوق كانت مفضلة على الكاغد في
كتـابة الكتب اTقـدسة واTهـمة كالإنجـيل والقرآنS بـل إن الرقوق كانـت تستعـمل في كتـابة القرآن بـعد
العهـد الدوستكـي بحوالي قرنـR من الزمن أو أكثـر. إذ توجد مصـاحف مخطوطـة على الرقوق مـؤرخة

.Rهذا مع العلم بأن ملاطية كانت آنذاك تابعة للبيزنطي Sبتواريخ متأخرة

(٣٢) إن اTواد التجـارية العاTيـة التي ذكرناها موجـودة في العديد من اTصـادر القدKة ومنهـا: التبصـر بالتجـارة للجاحظ.
واTدنية البيزنطيةS ص٩٤ لرنسيمان.

(٣٣) أفرام برصومS تاريخ طورعبدينS ص٢٧٢٬٢٣٤.
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Sكانت هناك في الـعصر الدوسـتكي عدد من الطرق التـجارية التي كانت تربطهـا بالأقطار الخارجـية
بحـيث أن الدولة كانت تصـدر منتـوجاتهـا الوطنيـة وتستـورد ما تحـتاجـه عبـر تلك الطرق الرئيـسيـة في

البلاد وهي:
∫wzU*« WKNœ od�

Tا كان نهر دجلة(٣٤) صالحاً للملاحـة وطريقاً للنقل والتجارة من قبل الشعـوب القدKة منذ ما يقرب
(UMÖœأ) ¡وهو غيـر صحيح بل إنه جاء من إسـه القد S(٣٤) يقال أن إسم (دجله) آري الأصل وهو(تيـز) أي سريع الجريان
الذي ورد في اTســمــاريات الســومـريـة وفي البــابليــة تحـول الى أدگـنت أو ادگت. وهو مع إسم الـفـرات (في الـسـومــرية
بورانون أو بوروننا وفي الأكـدية بوراتي أو بوراتيم) يعود الى لغـة قوم مـجهولR سكنوا الـعراق قبل السـومريR وقـدموا
من كردستان إذ سكن العراق وعمره أول مرة في التاريخ قوم نزحوا اليه من كُردستان في أواخر القرن السادس أو أوائل
الألف الخامس قبل اTيلاد. وينبع نهر دجلة وطوله حوالي ١٧١٨ كيلومـتراSً من بحيرة كولجك في شمال دياربكر ويصب
في خليج البـصرة. وتـصب في دجلة أنهار عـدة كنت شـخصـياً قـد عـبرتهـا كلهـا ولي معـرفة بهـا وأشـير هنا الى الأنهـار
التـاريخيـة منها: (١) نـهر (أنبـر) وسمـاه الفارقي نـهر (الحـو) وهو قادم من حـانى وهو أول نهـر يصب في دجله جنوب
دياربكر. (٢) نهر باطمـان (ساتيدما).(٣) نهـر غرزان ويسمى أيضـاً نهر رضوان وإسمـه القد¡ (ساتيدمـا). (٤) نهر

dO» قرب قريةUA�…œ ) أو نهر مشار وينبع من سفوح مصيفWMO�…˙بوتان (الرزم) وهو الفرع الشرقي لدجلة. (٥) نهر (
تحمل نفس الإسمS وKـر في وادي كوريشا (وادي قـريش)S على ما (في الكاملS جS١٢ ص٢٠٦) الذي هزم فـيه الكُرد
التـتـر هزKة منكرة سنة (٦٢٨ هـ)S ثـم يدخل سـهل مـشار ويصـب في دجلة عند (v�U?a«d?O?ÖU�U?a) جنوب إلتـقـاء فـرعي
دجلةS ثم يصب فـيهـا. (٦) نهر قـادم من (ËW?�d|œ) يسمى K (—u?%Ë—)ر بقرية (�d…d?%U) الجـميلةS وهي قـرية مشـايخ
بوتان أسرة الشـيخ حسR بن الشيخ خالد الزيبـاريS وقرية (�ï—»‘) ويلتقي به فوقـها ماء (v�UJ� v�ô…Ë) عند النقب
S(‰…œ Íd?O�) في موقع ÊU?O?A?CWJ� ر فـيه الطريق الـعام ويصب في دجلـه في أسفل قـريةK وهو نفق صـخري فـي مضـيق
وسـمـاه يـاقـوت الحـمـوي في (مـعــجم البلدان): مـادة دجلـة: نهـر (يرني) ولعل الـصـحـيح (برني) بالـبـاءS وهو الآن إسم
لكهف مفـتوح كبـير وعـال فوق اTصب عند �ÊUO?ACWJ. (٧) نهر بينات (باعـيناثا) ينبع من عند قرية بـينات وعوينات
في جنوب شـرق فندك ويصب في دجلة في غرب قـرية (“|Èu) قـبالة قـرية S(vCU�) ثم نهر فـنك. (٨) نهر (�Í˙u) أي
(˙ï?8:Ë—) كـما يسـمى الآن بكلا الإسـمR (وينبع من جـبـال  گابار في بـوتان) وقد سـمـاه ياقوت الحـمـوي بإسم (بويار)
و(بوري) Bعنى المخـاض ويصب فـيـه بالقـرب من قريـة (مسـوري) القـريبـة من مـدينة الجزيـرة. (٩) ويصب في دجلة في
جنوب الجـزيرة من الشـرق أيضـاً نهـر (�{?œd˘‘) وإسـمه القـد¡ نهـر (U?�˘œ) ونيـردوش منحـدر منه. (١٠) نهـر الخـابور
زاخـو بعد أن يلـتقي به (٩) نهـر (هيـزل)S وتصب في دجلة من الشـرق نهـيرات قـصـيرة منهـا (
?S(ÈËW?� ¡U وهو الذي
ورد إسمه عند إبن سرابيون بإسم نهر (باسانفـا) نسبة الى قرية (باسا الواقعة في جنوب (�ÈËW) ومصبه يقع في غرب
مصب نهر بينات. أما من الغرب فالأنهار التي تصب في دجلة كانت قليلة أو صغيرةS لذلك أهملها الجغرافيونS ومنها

S(U الذي يصب في دجلة بالقرب من مـدينة الجزيرة جنوباً. وقد ورد إسم (سـقلان) هذا فيW?
 v�ö?.W% - نهر (سقلان
اTقامات الزينية لإبن صقيل الجزري في (اTقامة الجزرية) في القـرن الثالث عشر اTيلاديS والتي حققها ونال عنها درجة
الدكتوراه الأخ الأستاذ الدكتور عباس مصطفى الصالحي من بعقوبة. وفي جنوب هذا النهر وبالقرب من الحدود العراقية
Sسعودي في التنبـيه والإشرافTالسورية التركـية يصب فيه نهر (سَفـان) من الأراضي الكردية في سورية. وأورد ذكره ا
صS٥٤ وقال انه ينبع من ناحية العمر وقارة و(جبل الشيطان) أو علم السلطان ويقصد به الجبل اTسمى عند الكُرد الان
بـ(إيلم) القـريب من الحـدودالجـنوبيـة لطورعـبـدين في الجـانب التـركي والواقع وسط سـهـول فـسـيـحـة. وذكـر اTقـدسي في
ص١٤٤ أول نهر يصب فـي دجلة بإسم نهر (الذيب) ثم الرمس ثم اTسـولياتS ولعل الأخـير هو نهر (سـاتيدمـا) أي نهر

باطمان.
=Sوذلك بتـحـديد أسـمـائهـا ومـواقـعـهـا Sعـارف الإسـلامـيـة في (مـادة دجلة) إهتـمـامـاً بروافـد دجلةTلقـد أبدت دائرة ا
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من ثلاثة آلاف سنةS ومـن تلك الشـعـوب الآشـوريون الذين خلّدوا على آثـارهم اTنحـوتة رسـوم الرمـوس
(الأكــلاك) التي تدعــمــهــا القــرب اTنفــوخــةS والتي إســتــخــدمـوهـا في طريق دجلة اTـائي. وTا أنشــأ
الامــبـراطور الرومــاني قــسطنطR في مــدينة دياربـكر (آمـد) داراً للـصناعـات الحــربيــة من العـجــلات
والطراداتS كانت بهـا ترسانة عظيـمة للسفن الحـربية(٣٥)S \ا يفيـد بأن الرومان إسـتخدمـوا نهر دجلة
لأعمالهم العسكرية ضد الإمـبراطورية الساسانيةS حيث كانوا يرسلون الجيوش الإحتـياطية الخلفية الى

الجنوب بإتجاه الجزيرة وكُردستان الجنوبية والعراق إضافة الى إستخدامهم النهر في التجارة.
اما في العصور الإسلاميـة وبضمنها العصر الدوستكيS فقد إحتفظ نهـر دجلة بإهميته كطريق مائي
الى العـراق حتى نهـاية العـهد العـثـماني. ثم فـقـد أهميـتـه بسبب قـيام الـدولة العراقـية الحـديثـة وقيـام

الحدود بR العراق وتركيا.
لقد أشار العديد من اTؤرخـR الى أهمية طريق دجلة اTائي من الناحية التجـاريةS حيث كان قسم من
تجارة كرُدسـتان الوسطى وأرمينيا والبـلاد البيزنطية �ر فـيه الى اTوصل والعراق. وكانت مـدينة الجزيرة

الواقعة على ضفة دجلة محطة للتجارة اTارة بهذا الطريقS وقد أشار إبن حوقل الى ذلك(٣٦).

WKNœ wG d3P�

بالقـرب من مصب (نهر شَـوي) في دجلة شمـالاً وقبـالة (قلعة بافي) ذات النفـقR الصخـريSR هناك
Rمازال شـائعاً ب S(حلقـة) مآَصـَر في دجلة. حيث توجـد على ضفتـه الشرقـية صخـرة منفردة فـيها ثقب
سكان اTنطقة أن الثقب كان مكاناً لربط سلسلة حديدية �تد مـن الضفة الى الضفة الجنوبية اTقابلة. إذ
UN=W$) كانت السلسلة تربط هناك عند بناية غير كبيرة مشيدة بالحجر والكلس تسمى قلعة على دينوا
;uM:œ wK»). شـيـدت القلعـة الصـغـيرة للإشـراف على اTـأصر لأخـذ الأعـشـارS أي الضـريبـة النهـرية من

=ولكنها لم توفق ووقعت في أخطاء بصدد نهر (:u%Ë— -w�d—) ونهر (باعيناثا)S وقد رجحت أن يكون نهر (باسانفا)
الذي ذكـره إبن سـرابيونS (نهـر سـفـان) وهو خطأ. إذ أن الاول من روافـد شرقي دجـلة والثاني بـعكسه. واعـتـرفت دائرة
اTعارف بعـدم معرفـتها Bواقـع الانهار اTذكورة مع نهـر بويار وبعدم معـرفتهـا اسماءهـا الحالية. ووقع (ابن سـرابيون -
سهراب) فيS عجائب الاقاليمS صS١٢٦ طبع ڤيينا في خطأ بصدد نهر (الذيب) ونهر (باسانفا)S حيث قال ان الاول
هو نهر ارزن والـثاني ياتي من ارض فـارقR ويصب في دجلة قرب الجـزيرة. واخذ بهـذا الخطأ آخرون منهم سـپاهي زاده
SRاما الخطأ الثاني ففـيما قاله من ان نهـر (باسانفا) ينبع من ارض مـيافارق .(ص٣٠ مـخطوط SسالكTاوضح ا) في
ولكنه لم يخطيء في تحـديد مكانه وهو كمـا قلنا (نهر �Íu - نهر باسـا). وقد اتخـذت قرية باسا من قـبل السلطات
التـركيـة في الثـمانينات مـركـزاً لناحيـة بدلاً من (فندك). وذكـر الخوارزمـي ايضاً اسم نهـر (الذيب) في كـتابه (صـورة
الارضS ص١٣٠)S طبع ڤـييناS ولكنه لم يحـدد موقـعهS والراجح انه يقع فـيمـا وراء دياربكر. اما الشـريف الادريسي

فخطأ في (نزهة اTشتاقS ص٢٤٠) بصدد نهر (سربط - نهر غرزان) واعتبره بوتان (الرزم).
(٣٥) محمد أمR زكيS تاريخ الكُرد وكُردستانS ص١١٥.

(٣٦) إبن حـوقلS صورة الأرضS ص٢٢٠. راجع أيضـاً ريسلرS الحضـارة العربيـةS ص١٣٤. آدم متـزS الحضـارة الإسلامـية
رفي القـرن الرابع الـهـجـريS جS٢ ص٢٩٠. الدكـتـور عـبـدالعـزيز الدوريS تاريخ العـراق الإقــتـصـادي في القـرن الرابع

الهجريS ص١٣٨. لسترنجS بلدان الخلافة الشرقيةS ص١٤٣.
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الأكـلاكS حيث كـانت السلسلة الحـديدية تشـد بإرتفـاع مناسب Tنع مـرور الأكلاك. وبعـد أخـذ الضريبـة
كانت تـرخى لتمر الأكـلاك في سيـرها. وكان نظام اTآصـر معـمولاً به حـتى عهـد إمارة بوتان. ويحـتمل
أنه كـان قـدKاً جـداً ويعـود الى عـهـد قلعـة بافيS التي يرجع تـاريخـها الـى العـصر الأشـكاني على أقل
تقـدير حـسب رأيي. وقـد زرت القلعـة وصـورتهـا في ١٩٧٧/٧/٧ مع تلمـيذي فـقـيـد التـراث الكُردي
اTرحوم ملا خلف رمضان »=w:WCUB الذي أخذ الصورة فيما بعـد وأرسلها اليّ. كان علي دينوا قد سيطر
على اTأصـر مـتـمـرداً على إمـارة بوتان حـسب قـصـة شـهـيـرة وكـا من قـرية (دينوا) علـى اTرتفع الواقع
جنوب دجـلة وغــرب (بافي). هذا وكــان عنـد مـديـنة الجــزيرة مــآصــر أيضــاً مــازالت بقــايا سـلسلتــيــه
الحــديديتR مــوجــودة ومــربوطة بســور الجــزيرة في مكانـR عند قلعــة (برجــا �W?=W„). وقــد ظن بعض
اTسـتـشرقR أن السلـسلتR همـا بقايا جـسـر خـشبي مـتـحـرك كان هنـاك على دجلة. ولكن الشـائع عند
سكان الجزيرة أنهـما بقايا مـأصرS ولا يذكر هـؤلاء أنه كان هناك جسـر متحـرك. وKكن أن تكون إحدى
السلسلتR (وقد رأيتهما) للمـأصر والأخرى لجسر متحرك. وكان هذا اTأصر مـعمولاً به في عهد إمارة

بوتان.

d*Q*« W(UM�
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كان هناك طـريق تجاري بري Bحاذاة دجـلة من الجانب الشـرقي يربط بR كرُدسـتان الوسطى وأرميـنية
والبـلاد البـيـزنطيـةS وبR العـراق. وكـان الطريق يأتـي من آمـد (دياربكر) مـاراً Bنطقـة بوتان (بهـتـان)
وزاخو (حـسنية) ومـعلثايا (ملـطا) قرب دهوك متـجهـاً الى اTوصل. وكان فـرع من ذلك الطريق يتـجه
من سعرد الى بدليس وخـلاط وأرمينيةS بينما كـان الفرع الرئيسي يتجه الى مـدن أرزن وفارقR وآمد.
- Rائي من طريق نـصـيــبTوكــان هذا الطريق أضــمن ســلامـة في الـعـهــد الدوســتكي مع طريق دجلـة ا
اTوصلS لأنه كـان Kر فـي اTناطق الكُردية الى اTوصـل بعـيـداً عن نفـوذ العـشـائر الـعـربيـة وعن أعـمـال
Sفوجده في غـاية الأمن كما مرّ كـلامه Sعريّ بهـذا الطريقTالسلب. وقد مـرّ الشاعر الكبـير أبو العلاء ا
رغم وجــود أنهـار مــتــعـددة في هـذا الطريق الذي يجــتــاز العـديد مـن روافـد دجلةS الـتي كـانـت تخلق
اTصاعب للقـوافل التجارية وللمسـافرينS خاصة أثناء إرتفـاع منسوب اTياه. ولكن كانت هـناك جسور
وقناطر وكذلك خانات على طول الطريقS ومازال بعض تلك الجسور والقناطر صالحاً Tرور اTشاةS بينما
هناك آثار لجسور أخـرى ما زالت شاخصة. وكـانت الدولة الأشكانية (الفرثية) قـد أهتمت بهذا الطريق
كـمـا تدل عليـه آثـارها البـاقـيـة في هذا الطريق الـبـري وطريق دجلة اTائي أيضـاSً أي علـى طرفي دجلة
ومنها نفق (�vCU) في أسفل القـرية بالقرب من ضـفة دجلة الجنوبيـة الغربيـةS وقلعة بافي اTطلة عليـها
وآثار أشكانيــة في قـرية (هيـتـمــا) اTطلة على دجلة فـي الجـانب الآخـر في شـمـال غــرب بافى وجنوب
(ÈËW�) باسا. ويحتمل أنهـا أجرت في الطريق توسيعات مقابل قلعة بافي بالقـرب من مصب ماشوي

في دجلة.
لقـد إهتمت الدولة الدوسـتكيـة بالجسـور الواقعـة على روافـد دجلةS فقـد ذكـر الفارقي أسـماء سـبعـة
جسور هي: جسر الحسنية والحميدية وتل بنان وقطنيتا وبابوذين والإبراهيمية وبرسدي. وذكر بأن اTلك

الدوستكي نصرالدولة وقف عليها العقارات و"غرم عليه مالاً عظيماً"(٣٧).
لانستطيع أن نحدد مواقع هذه الجسور سوى واحـد منها وهو جسر (تل بنان)S الذي ذكر الفارقي أن
نصــرالدولة شــيـده علـى نهـر ســاتيــدمـا نهــر (باطمــان) سنة (٤٢٣هـ = ١٠٣٢م) عـند قـريـة تل بنان
Rوالجنينة ليعـبر عليه الى مـدينة النصرية. وفي ٢٢ آب ١٩٧٧ �كنت من إكـتشاف آثار هذا الجـسر ب
قرية (ÊU?$WKOÄ) على الضـفة الغربـية وقرية (كـªرك) على الضـفة الشـرقيـة. لم يبق من الجسـر شاخـصاً
سـوى دعامـة واحدة في مكان عـريض جـداً من النهر. أمـا جسـر (باطمـان) الحاليS الذي يعـد من أروع
وأشهـر الجسور في كُردسـتانS فإنه يقع فـوق مكان جسر نصـرالدولة Bسافة حوالـي كيلومترين أو أكـثر
Sوقد وصـفه أوليـا چلبي بإعجاب في (سـياحـتنامه .(ÈœU� مالا) في موضع ضـيق من النهر عند قـرية
جS٤ ص٧٦). شــيــد الجــســر اTذكــور (حــســام الديـن �رتاش) بن نجم الـدين إيليــغــازي بن أرتـق سنة
(٥٤٢هـ)S على مـا جـاء في (دياربـكر تاريخيS جS٢ ص٣٤٥) لبـيـسـان أوغلو. وفـيـه كـتـابة الجـسـر
وعليه صورة إنسـانR يحتمل أن يكونا رجلاً وامـرأة. ويظهر أن جسر نصرالدولة كـان قد إنهارS ولذلك

(٣٧) تاريخ الفارقيS ص١٤٣.
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قام �رتاش بتشـييد هذا الجسر في موقع صـخري ذي أرضية قوية شبيـه Bوقع وأرضية پرا ô…œ‰ (جسر
حسنيه) في زاخوS آخذاً بنظر الإعتبار إنهيار الجسر الذي شيده نصرالدولة على أرضية مختلفة. 

لقد ذكر الفارقي أيضـاً أن نصرالدولة شيّد جسراً على نهر (الحـو)S أي نهر (حانى - أنبَر) وهو أول
نهر شـرق مدينة دياربكر في الطريـق الى فارقR(٣٨). وكان علـى نهر غرزان نهـر (سربط) عند مـدينة
أرزن في العهـد الدوستكي جـسر(٣٩). كما يوجـد على نهر ($?W“…—) أي النهـر القادم من بدليس جـسر
قد¡S ويوجد آخر على نهر بوتان الفرع الشرقي لـدجلة أو نهر (الرزم) حيث توجد آثار جسر قد¡ على
عدة أرجل(٤٠) فوق تل فافان (�í}�ö روان)S أي فوق إلتقاء الفرعR ويسمى (پرا $vJâ) أي جسر

U??O?$ËW??� v). لقـد زار هذا الجــسـر في سنة ١٩٧٩ تلـمـيـذيWÇ) الفـتــاة. وفي مـوقع منبـسـط يسـمى
اTرحـوم اTلا خـلف رمـضـان »=w:W??CU??B بناءً علـى طلبيS ثم كـتب لـي يقـول بأنه توجــد آثار خـمــسـة من

(٣٨) نفس اTصدر.
(٣٩) تاريخ الفارقيS ص٧٨.

(٤٠) يقع هذا الجسر الكبير فـوق تلانيف روان (تل فافان). وفي أسفل قرية B (f:—…uK�)سافة قليلةS ويقع بالقرب من قاعدته
الشمالية قرية (دير غالب) ويسمى الجسر أيضاً S(vA%WJ�«dÄ) وقد تهدمت بعض أقسامه. وقد شيدت الحكومة التركية في
موقع أعلاه Bسافة حوالي كيلومترين جسراً كبيراً سنة ١٩٥٦ يسمى جسر (�f:—…uK) ويبلغ طوله (١٣٠) متراً. وبالقرب منه
على الضـفة الغـربية حـمـام ميـاه كبـريتيـة ماؤه حـار. ومن الجـدير بالذكر أني لم أجـد لحـد الآن في أي مصـدر ذكراً لهـذا الجسـر
اTهم. وقـد أرسلت إسـتفـسـاراً حـوله الى تركـيا بواسطة الـطالبة (بلـقيس حـيـدر من سكان مندلي). فـأجـاب عليه أحـد أسـاتذة
جامـعة أنقـرةS بأنه شُيـّد من قبل ملكشـاه السلجوقيS ولم يزد عـلى هذا شيئـآً ولم يشر الى أي مـصدر. وإن ثبت ذلك فـيكون
تشيـيده إما في أواخـر عهد الدولة الدوسـتكية أو إثر سـقوطهاS علمـاً بأن الأتراك ينسبون كـثيراً من الآثـار الى ملكشاه وآلب
أرسلان بدون دلائل مقنعـةS وذلك Bجرد كونها مشيـدة في القرن الحادي عشر اTيلادي. والجـدير بالذكر أن إسم النهر ورد في=

ÊUL�U� d��
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UO$ËW� v) وهذه صورته:WÇ في جنوب الجسر على الطريق آثار خان يسمى (خانا

=بعض اTصـادر (رزم) بتقـد¡ الزاي اTعـجمـة. والجـسر كـغيـره من الآثار العـديدة التي سـتغـرق Bياه سـد أولوسـوS وقد نشـرت
صـورته مع صـور الاثار اTذكـورة في مقـال مـسـهب بخصـوص غـرقـها وغـرق مـدينة (حـصن كـيفـا) الأثريةS نشـرناه في جـريدة

($Èu� w�UA%œ—u) الأعداد الصادرة في ١١/٣٠ و٦ و٢٠٠٠/١٢/٧.

©wJâ" «dÄ® d��

قـواعده الحـجـرية وقنطرة واحدة مـن الطابوق. يبلغ إرتفـاع القنطرة عـشرة أمـتـار وعليهـا كـتابة Tن قـام
بتعميرها وهي "عمّرها إبراهيم علي وعبدالرحمن عبدالله" مع إحتمال خطأ في قراءتهاS وهذه صورته:

UO�ËW� w
WÇ U�U
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في جنوب اTوقـع Bسـافـة حـوالي (٢٠) كلم يوجــد خـان يسـمى (v�U??a «d??}?Ö U�U??a) اTشـيـد بـالحـجـر
اTهندم والجص بجـانبه آثار لغـرفتR عهـدهما أقـدم. وهذا الخان الواقع على الضـفة الشـرقية لنـهر دجلة
والواقع علـى الضـفـة الـغـربيــة لنهـر (مــشـار) عند مــصـبـه يـضـرب اTثل Bتــانتـه في بـوتان وقـيـاســاته
(١٩×٧٫٥٠م)S وفي الجـانب الجنوبـي الشـرقي للخـان قنطرة (جـسـر) سـاTة وجـمـيـلة على نهـر مـشـار
تعــود الى القــرون الوسـطى. وفي الصــفــحــة الشــرقــيـة مـن قـاعــدته الجـنوبيــة غــرفــة قـيــاس القـنطرة

(٣٣×٣٫٥٠ م) وقد ألتقطت صورتها مع الخان في (١٩٧٧/٨/١٦).
وفي جنوب هذا اTوقع Bـسافـة حـوالي (٦) كلم بR قـرية (pK}Ç) و(—u?%Ë—) آثار خـان قد¡ أيضـاً
يسمى (خانا $ËW») وعنده آثار مدينة كبيرة وقدKة جـداً تسمى (دو»ڤى خر»ب) �تد من ضفة دجلة الى
سـفح الجـبل الكـبـيـر الواقع في شـمـالهـاS كـمـا توجــد آثار عـديدة Tدن مندثرة على جـانـبي دجلة. وهذه
الآثار كلها ستغرق نتـيجة بناء سد (أولوسو) الذي تقيمه تركيا عـلى نهر دجلةS بالإضافة الى منحوتة

v پاوان). وبالقـرب من الخــان شـرقـاً يأتي نهـر (—u??%Ë—) الذي ذكـرهWÇ®Ë ©‰…œ Èd??OÄ) Rأشكانيـة ب
ياقوت الحـموي في معجم البـلدان بإسم (يرني)S وعليه جسـر خشبي كانت �ر علـيه القوافل عند مقـبرة
(d??OÄ - ‰…œ Íd??OÄ ئاb??Ñ…‰) والطاحــونة اTائيـة. ومـن المحـتـمل جــداً أنه كـانت عـلى النهـر هنـاك قنطرة
حـجـرية قدKـة. وفي أعلى هذا اTوقع بحـوالي (١٫٥) كلم قـرية (�ÊU?O??A?CWJ) على الضـفـة الشـمـاليـة
للنهـرS وهي عبـارة عن مـجمـوعـة كهـوف منها مـسـجدها الكهـفي وعليـه تاريخ (٥٥٠هـ = ١١٥٥م).
وكـان الطريق بR قـسـمي القريـة Kر في نفق صـخري. وصـعـوداً من شكفـتـيان Bسـافـة حـوالي (٢) كلم

©—UA� dN  vK�® …dDM�
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ËW?Ö v—) الكهـفيـة أيضـاSً ولكنها غـيـر صالحـةWÇ) توجـد قنطرة حجـرية جـميلة علـى النهر عند قـرية
w�U9 U~MÑ“) للعبور. وتتجه تلك الطريق شرقـاً الى قرية (گوينا) وتلتقي بالطريق الأشكاني في قرية
;ÊUO?=W) وهي عبـارة عن كهوف كـثيرة وهـي قرية جافـة. وتعتمـد القرية في توفيـر اTياه على صـهاريج

كـثـيـرة منحـوتة في الصـخـور. وهي مـسـقط رأسيS كـانت فـي العـهـد الأشكاني مـحطة في كُـردسـتـان
(في١٢٧ ق.م-٢٢٧ ب.م) على الـطريق الواقع بR مــدينتي فنك (پيـناكـا - پنيــاكـا) وبوتان العـليـا
والسـواحل الجنوبيـة لـبـحيـرة وان وأرمـيـنيـةS وذلك حـسب تحـقـيـقـاتي الأثرية(٤١). إن لتـاريخ مـسـجـد

ËW?Ö v—) من نفسWÇ) ) وقنطرةv�U?a «d?}?ÖU�U?aإذ من المحـتـمل أن تكون قنطرة ( Sشكفـتيـان أهمـية

الفترة التاريخية.
وبالقـرب من (پيري دل) جنوباً على الضـفة الصـخرية لدجلة عند مـوقع (u�W� ˜…œ—) ينحدر الطريق
في بقعـة منحوتة في الصخـرS لعلها تعود الى الـعهد الأشكاني حـيث نحتت على الطريق أي الصفـحة
الشماليـة منه صورة لرسم نسر على قاعدة مرتفـعة مع كتابات بهلوية أشكانية. والنسـر هو رمز الإلهة
ميـترا (ميثـرا - مهر) حسب رأيي. ولم أجـد لهذا الأثر الذي صورته بتـاريخ ١٩٧٧/٨/١٦ ذكراً في
أي مـصدر. ومن سـوء حظ (لايارد) عـالم الآثار بأنه عـبـر من تلك النقطة ليـلاSً ولهـذا لم ير هذا الأثر
اTهم. فلم يذكـره في كـتـابه (نينوى وبابل)S وذلـك حوالي سـنة ١٨٤٧مS وفي الصـفحـة التـاليـة صـورة

ذلك الأثر(٤٢).

v پاوان)S وكانت مـدينة أوWÇ) بعد هذا الأثـر بحوالي (٢) كلم يأتي مـوقع أثري مهم آخـر يسمى
مسـتوطـنة قدKة فـيهـا آثار من العهـد الساسـاني أو الأشكاني وفيـها أبنيـة حديثـة ونهيـر. وفي الحـافة
الجبلـية الصخـرية الشاهقـة اTطلة على اTوقع آثار منحـوتة متـعددة في الصـخور الى جـانب بناء صغـير
بالحـجـر والجـص يصـعب الوصـول إليـهS ولـعلهـا تقع أمـام قـبــر صـخـري يعـود الى العــهـد الأشكاني أو

(٤١) في اTرتفـعات الجـبليـة التابعـة لزڤنگ أكـثر من سـتR موقـعـاً عسكرياً (قـلاع) معـظمهـا صغـيرة تـعود جـميـعهـا أو
معظمها الى العهد الأشكاني. وفي القرية وأطرافها حـوالي (٢٠٠) كهف. ولهذا فهي كعشرات القرى في بوتان تعد
من القرى الكـهفيـة. وكانت دارنا تحتـوي على كهـفR أحدهما فـوق الآخرS والكهف الفـوقاني لا سبـيل إليه سـوى كوة
دائرية تنزل إليـه من فـوق جـانبـه الجنـوبيS وفي وسطه قـبـر مـحـفـور في الصـخـر وفـوق القـبر فـي سـقف الكهف حلقـة.
ويتضح لي الآن بأنه قبر مـيثرائي في سقفه حلقـة منحوتة هي حلقة العهد اTثرائي (اTهـري) من العهد الأشكاني. وقد
وجدت خلال السنوات القليلة اTاضية قبوراً كثيرة من هذا الطراز. وقد عثر قبل سنتR سنة على قبر جماعي في كهف
يشبـه سرداباً تحت الأرض عند الصهـاريج الواقعة في شمـال القرية. وهناك آثار لكهريـز صخري يابس وقد¡S فـالقرية
خالية من عيون اTاء ماعدا واحدة ماؤها قليل تقع وراء صـهاريج القرية. كانت تعيش في القرية حوالي (١٥٠) أسرة
خـلال السنوات اTاضـيـة. وفي مـسـجـد القـرية عـمـودان حـجـريان في قـسم اTسـجـد الكهـفي علـى أحدهـمـا تاريخ لسنة
(١٢٠٤هـ = ١٨٢٤-١٨٢٥م)S وهو تاريخ ما شيّد من اTسجد بالحجـر والجص. وقد شيد اTسجد بأمر من (بدرخان)

أمير بوتانS على ما هو شائع بR أهالي القرية.
(٤٢) من المحتـمل أن تكون دائرة الآثار التـركية قـد شاهدت اTنحـوتة وحلت رموز كـتابتهـاS وقد حـاولت الحصـول على ما
لدى تلك الدائرة من اTعلومـات إن وجـدت ولكن دون جدوى. وقـد إكتـشفـنا في الشمـال منحوتـة لكتابة پهلوية أخـرى
منحوتة ومكتوبة في نفس الوقت Bادة سوداءS وذلك في أسفل صخرة زنتها حوالي طن مستندة الى صخرتR واTسافة

بينهما حوالي (١٠٠) متر وتقع على الجانب الشرقي من الطريق الحديث بحوالي (٨٠) متراً أو أقل. 
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السـاسانـي. ويقع اTوقع على الضـفة الشـرقـيـة لدجلة مقـابل جـبل (“È—u* U~MÑ) اTطل على دجلة من

v پاوان) خان من العـهد الإسلاميS وذلك فـي نطاق الإهتمام الكبـيرWÇ) الغرب. ولابد أن يكون في
S(باسا) حاذاة دجلة ووراءه ويصل الى قـريةB بطريق شرقي دجلة التـجاري. وكان الطريق القـد¡ يسير
ثم ينحدر ثانيةS في طريق مـرصوف بالحجارةS لعله Tرور العربات التي تجرها الخـيولS الى ضفة دجلة.
وهناك خـان كـما يسـمى الآن وهو كـهف بالجـانب الشرقي مـن نهر شـويS وخـان آخر بالقـرب من مـصب
النهر باعيناثا وهو الآخر كـهف. ويعتبر هذا الطريق هو الطريق الرئيسي والأقدم من غـيره. وتتفرع منه
(Ê«ËUÄ v
WÇ) طريق آخـر بالقـرب من (¡ا كـان ذلك في وقت مـتـأخـر بالنسـبـة لهـذا الطريق القـدBور)
جنوباً يتـجهـة عبر سـفوح السلسلة الجـبلية الـى (فندك)S التي كانت مـركز ناحـية تابع لقـضاء (أوروه)
التابع لولاية سعـرد. وفي الجانب الغربي من القرية ظهـرت مؤخراً آثار لبناء قد¡ لعلهـا لأحد الخانات.
Sالجزيرة سـعرد حتى ستينيات القـرن العشرين Rوكانت إحدى مـحطات هذا الطريق للقوافل التجارية ب
أي قـبل فـتح طريق السـيـارات. بعد ذلـك Kر الطريق في الجـبل الواقع في الطرف الشـمـالي الغـربي من
نهر بـينات (باعيناثا)S ويسـمى ذلك الطريق (wAÄ—WÄ w=W?Ö) الشـهيـر. ونظراً لشـدة إنحـدار الصـفحـة
الجـبليـةS فــقـد دشن الطريق بالأحـجــار والجـدران الحـجـرية. ثم يعـبــر الطريق النهـر والنفـق اTنحـوت في
الجانب الجنوبي للنهرS الذي أشرنا إليه سابقاً. ومن المحتمل جداً ان الطريق كان في القرون الوسطى Kر
من (فندك) بقـرية بينـات (باعـيناثا)S ثم ينحـدر في وادي بينات العـامـر بالبـسـاتR وأشـجـار الزيتـون
والصنوبر الطبـيعـيةS حـيث كان يـلتقي بالطريق القـد¡ (أو ما نـسمـيه بالطريق الأشكاني)S الذي كـان

—uM� ˜Óœ W�u<M�
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يتجه شمالاً الى (زڤنگا حاجي ;ÊUO=W) الذي أشرنا إليه سابقاً(٤٣).
بعـد الخـروج من وادي بيـنات وز»وى يدخل الطريق الى مـنطقـة سـهليـة أو خـفـيـفـة الـتـمـوج بR دجلة
والسلسـلة الجـبلـيـة حــتى يصل بعــد حـوالي (١٢) كـلم الى خـرائب بـلدة (فنك) القــدKة وبســاتR فنك
الحاليـة الواقعة على ضفـة دجلة. وتشاهد قطع من سور اTدينة التي كـانت في العهد الدوستكـي مركزاً
للإمارة البـشنوية القويـة. فلاشك إذاً في أنه كانـت في فنك خان للقـوافل ومازال قرب فنـدك وكذا عند
مصب نهـر باعيناثا في دجلة زورق بالمجـاذيف اليدوية للعـبور الى ضـفة النهر الغـربية خـان ايضاً. وKر
الطـريق من فنـك في ســـفح السـلسلة (سـلسلة فـنك وd|œ») ليـــعـــبـــر نهـــر(—u????%Ë—) أيضـــاً أي النهـــر
(v�Ua v?�U� v�Ua) وبعد عـبوره بحـوالي كيلومـتر أو أكثـر بقليل يوجد خـان شهـير بإسم S(٤٤)الأحمر
الشهير قبالة مدينة الجزيرة. وفي أسفل الجزيرة بحوالي (٢) كلم توجد بقايا جسر كبير ومهم جداً على

دجلة يسمى(پرا بافت)S الذي على قاعدته الغربية صور بروج فلكية(٤٥).
بعـد هذه المحطة يأتي نهـر S(‘˘œd??}�) الذي ورد إسـمـه في اTصـادر (نهــر دوشـا) الذي ينحـدر من
القـسم الغـربـي من جـبل (الجـودي) وKر بقـرية (شـاخ) الـشـهـيـرةS التي على صـخـورها سـبـع منحـوتات
(٤٣) كـان الـطريق (طريق اTشــاة لحـد الآن) يتــجـه شـمــالاً من (زڤنگ) الى قــرية هرارش الواقــعـة على الضــفـة الجنوبـيـة
لـ(—u%Ë—) وKر من شمال هرارش من نفق منحوت في اTضـيق الصخري الى مدينة œ)�S(v وهي مركز قضاء تابع لولاية
سعردS ومن ثم الى السواحل الجنوبية لبحيرة وان والى مدينة (وان) وأرمينيا. وبناءً على طلبي سافر تلميذي اTلا خلف
Sمشيدة بالحجر والجص (Èd
»=w:WCUB الى زڤنگ لإلتقاط الصور لبناية ذات طابقR في منتصف صخرة عالية تسمى (

ولعلها مقبـرة من العهد الساساني. وسافـر اTلا خلف عاشق تاريخ وتراث كُردستانS وكتب في إحـدى رسائله وسجل في
الدفتـر(١٠) من دفاتره -التي تزيد عـلى الأربعة آلاف صفـحة- وكلهـا لدي الآن حسب وصـيتهS وكـتب في وصفـها في
الصـفـحات (١٤٦-١٥٣ من الـدفتـر ١٠). فـقـال ان طولها (٢٩) مـتـراً وفي داخلهـا (٤٢) درجـاً وقـد نُحت النفق من
الداخل بصورة دائرية. ومن المحـتمل أن يكون هذا الأثر من العهـد الأشكانيS كما يحتـمل أن تكون فيه كتـابة أيضاً أو

رموز.
U$d?%W.) عبر مـضيقT(٤٤) ذكر ياقـوت الحموي في مـعجم البلدان عند البـحث عن دجلة هذا النهر بإسم (بويار) . وفـوق ا
Sوالذي على جانبـه الغربي منحوتـة فارسية من الـعهد الأشكاني. أقـامت الدولة الأشكانية إستـحكامات كثـيرة S(vK}Ö

حتى إنها شـيدت أسواراً على السلاسل الجبلية في بوتان وكُـردستان الجنوبيةS لدرء خطر الرومان ولكيـلا يتكرر إنتصار
كإنتصار الإسكندر اTقدوني على الشرق.

(٤٥) ورد إسم هذا الجسـر في اTراجع التركـية الحديثـة بإسم (جسـر يافس). شيد الجـسر في مـوقع يتسع فيـه دجلهS ويربط
بR منطقـة بازبدا ومنطقة باقـردا. ذكر أبـو شامـة اTقدسي في كـتاب (الروضـتR في أخبـار الدولتSR جS١ ص١٣٨) أن
جـمال الدين الاصـبهـاني وزير عمـاد الدين زنكيS اTتـوفي سنة (٥٥٩هـ = ١١٦٥م)S شـيد هذا الجـسر بالحـجر اTنحـوت
والحديد والرصاص والكلسS إلا أنه توفي قبل إكماله وقال أنه شـيد جسراً آخر على نهر (الأرياد) عند الجزيرةS أي نهر
قـرية أرنبات الحـاليـة وهو سَقـلانى مَـمان (علـى ما نبـهني إليـه اخي اTلا احمـد) وأضـاف انه من ابنيـة الوزير التي لم يرَ
Sج٢ Sتاريخ الخـمــيس Sو(إبن الخــمـيس الديـاربكري (ص٨٨ Sج٩ Sالكامل) الناس مــثلهـا. وكــذل قـاله إبن الأثيــر في
ص٣٦٣) وكان تشييده للجسر عندما كان وزيراً لقطب الـدين الزنكي ولم يكمله بسبب إعتقاله. لقد نحت على قاعدته
الغـربيـة صـور بروج فلكيـة مـثل الحـوت والأسـد والجـوزاء والقـوس والثـور مـع كـتابـة أسـمائـهـا بالعـربيـة. لقـد زار اTوقع
أستـاذي اTرحوم السـيد عبـدالرحمن مـفتي الجـزيرة إبن السيد عـلي الفندكيS وذلك بناءً على طلبي وكتب لـي: أنه توجد
بجـانب الكتابـات العربيـة كـتابة أخـرى غيـر عـربيةS \ا يـؤيد ما قـاله علمـاء غربيـون بأن الجـسر سـاسـاني كمـا في دائرة
اTعرف الإسلامية (جS٢ صS١٨٢ طبعة دار الجيل بيروت). ومن الجدير بالذكر أن الإسكندر اTقدوني عبر دجلة من هذه

النقطة أو من مكان قريب منها وذلك سنة (٣٣١ ق.م).
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آشـورية. ويحـتمل أنه كـانت عليـهـا قنطرةS لأن مـجراه عـمـيق وصـعب العبـور في الشـتـاء والربيعS ثم
يدخل الطريق سهل سلوپي (سـهل باقردا) التاريخي الى أن يصل الى هيزل شمـال غربي زاخو بـ(١٠)
كلم عند آثار جـسر قـد¡. وعند زاخو (ضـمن اTدينة حاليـاً) يوجد جـسر (ô…œ «dÄ‰) الشهـير على نـهر

خابور(٤٦) ويحتمل أنه جسر الحسنية الذي وقف عليه نصر الدولة عقارات.
وبعـد إجـتيـاز \ر زاخـو يدخل الطريق الى سـهل سليـڤـاني (سهـل معلثـايا)S ومن المحـتـمل أن يكون
عند قرية (�vJA?%U) التي تبـعد عن زاخـو (٢٧) كلم. كـانت القرية ذات التـل الأثري محطة للقـوافل
في عـهد (نرام سR) الأكـدي في الألف الثالث قـبل اTيلاد عـلى ما أشـرنا إليه سـابقاً. ثم كـان الطريق
يصل بعد (٢٣) كلم الى مـدينة (معلثايـا - ملطا) الواقعة على الضـفة الغربيـة من نهر دهوكS أو Kر

(٤٦) يسمى پرا ô…œ‰ الآنS وفي اTراجع العربية بـ(الجسـر العباسي)S وهو إسم حديث ولا علاقة له بالدولة العبـاسية. كان
الجسـر موجوداً في القـرن العاشر اTيـلادي حسب أوصاف اTقـدسي له في (أحسن التقـاسيمS ص١٤٧) والتفـاصيل في
مـقـالنا الخــاص به واTنشـور في (مـجلـة بR النهـرينS العـدد ٢٧). وقـد ُربـط بR أحـجـار الجـسـر من الداخـل بقـضـبـان
حـديدية. والجسـر أصـبح الآن ضمن مـدينة زاخـو ولازال ساTاً. وقـد حدث لي مـؤخـراً الرأي بأن الجسـر يعـود الى العهـد
الساسـانيS وذلك إستناداً الى طراز قـوسه الكبـير قليل التـحدب والبيـضوي واTطابق للأقـواس الساسانـية التي رأيت
منها قوساً في قلعة جند (.Íb�u� ÍüW) في وادي زرزي في منطقة السليمانية. وفي غرب الجسر على مسافة حوالي
.Rالذي يتـفـرع ضـمن مـدينة زاخـو الى فـرع Sدينة على الفـرع الجنـوبي للنهـرTكـيلومـتـر توجـد آثار جـسـر آخـر ضـمن ا
ويالقرب من آثـاره شرقاً جـسر سالم شـيدته إمـارة بهدينان على ما يعـرف عنه. وأن نهر الخـابور يقسم مـدينة زاخو الى

ثلاثة أقسامS وتقع قلعة اTدينة في القسم الأوسط وهي مطلة على القسم الرئيسي من النهر وهو القسم الشرقي.

X	U� «dÄ
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بالقـرب منهـا غـرباSً حـيـث الطريق العـام الحـالي عند جـسـر (آلوكـا). وكـان الطريـق القـد¡ يطابق هذا
الطريق العام من آلوكا الى اTوصل (٦٤) كلم.

هكذا يظهـر من الخانات والجسـور اTتوفـرة في منطقة بوتان على طريق شـرقي دجلة مدى أهمـية هذا
الطريق التجاري. وليـست لي معرفة دقـيقة \اثلة باTناطق الأخرى من الطريقS كي أشـير الى ما هناك
من جـسور وخـانات متـصلة ما عـدا مـتفـرقات منهـاS مثل كـاروان سرا (خـان) عند مـدينة حصن كـيفـا
Sـرك (تل بنان) على الطريق الجنوبـي لجسـر باطمـانªوفندق شـيـده نصـرالدولة مع مـسجـد عند قـرية كـ

وخانR في طرفي جسر باطمان.
∫WO�dA�« Ê«bKD�«Ë ÊU�6œdÔ" ≠q3u*« ≠5DOB( ≠dJA—Uœ od�

.RKالشرق والغرب القد Rوكان يربط ب Sكان هذا الطريق جزءً من أطول وأهم الطرق التجارية البرية
فكانت التـجـارة الشـرقـية ترد مـن سيـلان والصR والهند الـى أفغـانسـتـان وإيران والعـراقS وتصل الى
نصيـبR وداراS ثم Kر قسم منهـا متـجهاً الى سـوريا وموانيء البـحر الأبيض اTتـوسطS بينما كـان قسم
آخـر منه Kر بآسـيـا الصـغـرى(٤٧) وأوروپاS علمـاً أن اTوصل لـم تكن حـينهـا تعـتـبـر من اTدن. وكـانت
S(أورفا) والرها Rالامبراطورية الرومـانية تنازع الدولة الأشكانية (الآرية) السيطرة على طريق نصـيب

التي هي اليوم من البلاد الكُردية.
ومن بعد الرومان توجهت أنظار البيزنطيR للسيطرة على هذه البقـعة لأهميتها الإقتصادية. ونشبت
لذلك حروب كثيـرةS سواء بR الدولة الأشكانية الرومان أو الدولة الساسانيـة والبيزنطيR. "وفي القرن
الســادس اTيـلادي كــان الحــرير لايزال يســيـر براً بصــفــة رئيـســيـة خــلال فــارس الى مـحطـتي اTكوس

الامبراطوريتR عند نصيبR وداراS ثم ينتقل الى مصانع قسطنطينية وصور وبيروت)(٤٨).
والصحيح أنهما محطتا الگمارك بR الشرق والغربS حيث كان حرير الصR وأحجار سيلان الكرKة
والسلع التجارية الأخرى تصل الى بيزنطة والغرب عبر هذا الطريق. وكانت تقع على طريق دياربكر -

نصيبR مدن دارا وكفرتوثا وقصر بني نازع(٤٩)S التي كانت محطات للقوافل التجارية.
رغم أن طريق دياربـكر - نصـيـبR كـان مـعــروفـاً كطريق تجـاري يربط بR الـشـمـال والجنوبS إلا أن
Rمن أمـهات مدنهـا لحوالي أربع Rاهميـته قد إزدادت في عهـد الدولة الدوستكية (التـي كانت نصيب
سنة)S لأنهـا كـانت تـربط بينهـا وبR العـاصـمـة فـارقR. وقـد إزدادت أهمـيــة طريق نصـيـبR - آسـيـا

(٤٧) آرچيبالدS القوي البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض اTتوسطS ص١٧.
(٤٨) رنسيمانS الحضارة البيزنطيةS ص١٩٦.

(٤٩) إبن خـرداذبهS اTسالك واTمـالكS صS٩٦ عR مـقدار اTسـافات من نصـيبR الـى أرزن بسبـعة وثلاثR فـرسخـاSً ومن
نصيبR الى دارا خمـسة فراسخS ثم الى كفر توثا سبـعة والى قصر بني نازع ستةS ثم الى دياربكر (آمـد) سبعةS ثم الى
Sفكانت إحدى عشرة سكة Sخمسة ومنهـا الى أرزن سبعة فراسخ. أما سكك البريد أي محـطاته على هذا الطريق Rفارق
تشـرف عليـها الدولـة ومنها ثلاث بـR نصيـبR وكـفـرتوثا. وسبـع محطات بR كـفـر توثا ودياربكرS وذلك حـسـبـما ذكـره
قدامه بن جـعفر في كتاب الخـراجS ص٢٢٩. والجدير بالذكر أن كل ستة فـراسخ مرحلة (أي مسيـرة يوم واحد)S والفرسخ
حـوالي سبـعة كـيلومتـرات. أما الشـريف الإدريسي فـقد عـدّ اTسافـة بR نصيـبR ودياربكر بالأمـيال ومـجمـوعهـا (٧٨)

ميلاً. راجع كتابه نزهة اTشتاق في إختراق الآفاقS ص٢٣٣.
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Rالدولت Rفي أوقـات توتر العــلاقـات ب Sًنطقـة ديـاربكر تحـديداBالصـغـرى مـاراً بالـبـلاد الدوسـتكيـة و
البـيزنطيـة والفـاطميـة. فـقد كـانت الأخيـرة تسـيطر على طريق حلب - آسـيا الـصغـرى في الوقت الذي

كانت العلاقات متينة بR الدولتR الدوستكية والبيزنطية والطريق بينهما آمناً.
وعند إضطراب طريق أذربيـجان - أرمينـيا - طرابزون (وكان هو الآخـر طريقاً تجـارياً عاTيـاً) بسبب
هجـمات السـلاجقـة على أرمـينيا وجـنوب روسيـا إزدادت أهميـة طريق نصـيبSR حـيث تحـولت التجـارة
العـاTية الى الجـنوبS أي الى سورية ومـصـر. ففي الوقت الـذي كانت تجـارة مصـر مع بلاد اTغـرب أقل
أهمـية بعـد سنة (١٠٥٢م)S بسـبب حـركات بـني هلال وأسبـاب أخـرىS ظلت علاقـات مـصـر التجـارية

.(٥٠)Rمستمرة مع البلاد الشرقية أي فارس والهند والص
∫‰u{U(√ ≠tO�ö� ≠dJA—Uœ od�

إزدادت أهميـة هذا الطريقS الذي كان يـربط بR أقليم دياربكر والبلاد البـيزنطيـةS بسبب العـلاقات
الودية بR الدولة الدوسـتكية والبـيزنطيـة ولإستتـباب الأمن فـيه. وكانت الـتجارة بR الدولتـR �ر بهذا
الطريقS وسبق أن أشرنا الى أن التجـارة الواردة الى دياربكر كانت تنقل منها الى اTوصل والعراق عن

طريق نهر دجلة غالباً.
وكان هنـاك طريق آخر أقل أهمـية من الأول يربط بR دياربكر بالشـمال والشـمال الشرقـيS وكان Kر
من تل جـفر ومـدينة شمـشـاط على نهر مـوردا (ارسناس)(٥١) الى قاليـقلا أي أرضروم الـى منابع نهر
آراس ونهـر الكـر في منطقـة دبيل (ديـوين) والى الفـرع الشـمــالي (قـره سـو). وكـان هنـاك طريق آخـر

(٥٠) آرچيبالدS القوى البحرية والتجارية في حوض البحر الأبيض اTتوسطS ص٣٨٩.
(٥١) شـمـشـاط مـدينة مندثرة تقع آثارها عـلى ضـفة نهـر (مـوراد) الفـرع الشـرقي للـفرات وذلـك بR العـزيز وبالوS راجع:
SNOREDDIN ERDIÇ OGLU, HARPUT TARIHI ص٢٥-٢٦. ذكـر كل من إبن خـرداذبه واTقـدسي كـلاً من شـمـشـاط

وتل جفر ضمن طريق دياربكر شمال سوريا. لكن اTقدسي ذكـر شمشاط أيضاً ضمن طريق ملاطيه في ص١٥٠. وكذلك
الإدريسي في ص٢٣٣ ولكنه ذكـر سميـساط مكان شمـشاطS فلا ندري هل إن هناك مـكان بإسم شمشـاط أخرى أم لا?
راجع مؤلفـاتهم بالتسلسل: اTـسالك واTمالكS ص٩٦. أحـسن التقـاسيمS صS١٤٩ نزهة اTشـتاقS صS٢٣٣ ٢٢٨. من
الجـدير بالذكـر أن إبن حـوقل سلك شـخـصيـاً طريقـاً يربط بR فـارقR ومـلاطيـةS وذكـر في ص١٧٩ تفـاصـيل الطريق من
مـلاطيـه الى القـسطـنطينيـة. وتقع على طريـق فـارقR - مـلاطيـه أمـاكن مـجـهـولة بالنسـبـة إلينـا لم يذكـرها غـيـره بهـذا
الشكل. وقال إن اTسافـة من فارقR الى هتاخ مرحلة والى حصن ذي القرنR مـرحلة خفيفةS والى مدينـة الإدريس خمسة
فراسخS والـى ضيعـة القس ثلاثة فراسـخS والى مدينة هبـاب خمسـة فراسخS والى قـرية انكليس سـتة فراسخS والـى قرية
كلكس ثلاثة فراسخS والى حـصن زياد (العزيز - آلازك) إربعة فراسخ عـبر الفراتS والى قريـة الحمام أربعة فراسـخ عبر
نهر القباقبS والى مدينة عرقا أربعة فراسخ والى ضيـعة وادي الحجارة ووادي البقر ستة فراسخS ثم كان الطريق Kتد في
البلاد الـبيزنطيـة الى سمند أنقـره… وكانت الضـيعـة اTذكورة آخـر حدود البلاد الإسـلاميـة آنذاكS حيث البـلاد البيزنـطية
ولكن البيزنطيR وسعوا حدودهم بعد ذلك وأثناء ضـعف الحمدانيR بإتجاه إقليم دياربكر الى خط لا أستطيع أن أحدده.
ولكن يفـهم من كلام إبن حوقـل أن مدينة الإدريس وقعت فـي قبضـة البيـزنطيR في تاريخ لاحق من سفـرهS وذلك موقـتاً
كما أظن. ويحتمل أن قرية الحمام هي مورحمام الحالية الواقعة جنوب بلدة (أركوان) بالقرب من الضفة اليمنى للفرات.

إن تحديد الأماكن التي ذكرها جديرة بالإهتمام وخاصة اTدنS ويحتمل أن أنكليس هي (آگل) اTشهورة.
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يربط دياربكر بالبلاد البيزنطية يتجه من دياربكر غرباً الى سميساط أي حصن منصور (آديَمان).
ÂUA�« œöA ≠ dJA—Uœ od�

Sجـلاب Sبامـقـدا Sدن التـاليـة: جــرنانTدياربكر وحلب كـانت تـقع الأمـاكن وا Rســافـة بTعلى طول ا
الرهاS سـروج ومنبج. وكـان يتـفـرع طريق آخـر من الرها الى الرقـة مـاراً بحـرّانS وكـان هذا الطريق على

جانب كبير من الأهمية بتكملته الشرقية.
ÊUHOA—–√ ≠ UOMO�—√ ≠ ◊ö2 ≠ fO�bA ≠ dJA—Uœ od�

كـان هذا الطريق يربط بR البـلاد الدوستكيـة والبـلاد الشرقـية وقـفـقاسـياS وكـانت التـجارة الأرمنيـة
تصل عبـر هذا الطريق الى اTوصل والعـراق. وكان هذا الطريق يتفـرع الى فرعR عند مـدخل \ر بدليس
Rالغربي بالقرب من موقع (ويس القرني). فبينما كـانت أحد فروعه تتجه نحو الغرب الى أرزن وفارق
ودياربكرS كـان الفرع الآخر يتـجه جنوباً الى سـعرد ومـدينة الجزيرة مـاراً ببوتانS أي كان يتـصل بطريق
شرقي دجلة اTار ذكره. وقـد أشار العديد من اTؤرخR الى أهميـة طريق بدليس ومنهم القلقشندي الذي
قـال انه: "طريق اTارة وقـصـاد الأبواب الـسلطانيـة الى الأردو"(٥٢)S أي أنه كـان يربط بR بلاد الشـام
ومـصـرS من بلاد دولة اTمـاليكS وبR إيران وپاكـسـتان (الأردو)S حـسب قـول القلقـشندي وكـان كـاتب

الإنشاء في الديوان السلطاني Bصر مطلعاً على الطرق والبلدان.
وفضـلاً عن موقع بـدليس الإستـراتيجي الذي جـعل منها مـعقـلاً للكُردS فقـد كانت مـركزاً من مـراكز
التـجارة بR الـشرق والغـرب(٥٣) حـيث كانـت القوافل التـجـارية وكـذلك الحجـاج القـادمـون من البلدان
الشرقـية Kرون ببدليسS الواقـعة في \ر جبلي إسـترايتيـجي للغاية يبلغ طوله حـوالي (٧٠) كلم. ويبدأ
اTمـر شـرقاً من بـحيـرة وان وبينهـمـا جـدار لولاه Tا كـان للبحـيـرة وجـود. وKر الطريق بالقـرب من مـدينة

.(٥٤)(—…“ È—W�) بدليس في نفق صخري قد¡ مشهور يسمى
كان اTسـافرون يلاقون صعـوبات جمة في هذا الطريق أيام الشـتاء لكثرة تساقط الثلوج. ولهـذا كان
موظفوا البـريد اTشرفون عليه في العـهد الدوستكي والعهـود الأخرىS ينصبون أعمـدة فيه ليهـتدي بها
اTســافــرون. وقــد سلك ناصــر خــســرو هذا الطريق فـي العــهــد الدوســتكي وتحــدث عن تلك الأعــمــدة
وفـوائدهاS ونزل وهـو مـتـجـه من خـلاط الى بدليـس في (رباط كـاوان سـراي) وكـانت الثلـوج تتـسـاقط

(٥٢) القلقشنديS صبح الأعشىS جS٧ ص٢٧٩.
(٥٣) أحمد عطيةS القاموس الإسلاميS جS١ ص٢٩.

(٥٤) تاتي إسـتراتيـجيـة \ر بدليس من كونه اTمـر الوحيـد من نوعـه في منطقة واسـعة من مناطق جـبال طوروسS حـيث لا
وجـود Tمر مـشابـه الى مسـافات شـاسـعة من تلك الجـبـال شمـالاً وجنوباً. ويتـمتع اTرء فـيـه Bناظر خلابة حـيث تعلو اTمـر
جبـال شاهقة مـغطاة بالغابات الطبيـعيةS كـما يجري في اTمـر السحيق نهـر بدليس إضافة الى مـياه العيـون التي تنحدر
من جوانبـه. وتقع في هذا اTمر مـدينة (بايقان) مركـز إحدى أقضـية سعـرد. وقد خربت تركـية نفق (�È—W “…—) جراء شق

طريق للسياراتS وذلك دون مراعاة للأهمية الأثرية والتاريخية لهذا النفق.



244

والبرد قارصاSً وذلك في تشرين الثاني من عام ١٠٤٦م(٥٥).
وكـان هذا الـرباط (الخـان) تحت إشـراف الدولـة الدوسـتكيـةS كــغـيـره من الـربط الواقـعـة في الـنقـاط
الحساسة من الطرق والتي شيـد نصرالدولة عدداً منهاS كما سيأتي في موضـوع الآثار العمرانية. وكان
كل رباط (خان) عادة يشـتمل على غرف للمسافرين وإسطبل للدواب. وكـان اTكلفون بإدارته من قبل
الدولة يزودون اTسـافرين بالطـعام ودوابهم بالعلف. والرباط (الخـان) الذي نزل به ناصـر خسـرو يقع في
عـقبـة تطل على بحـيـرة وان عند بداية \ر بدليس الشـرقـية وكـان يعـرف بـ…— U?A?�…œ)�S(«u ومنه يتـفرع
طريق موش. ويطل على تـلك العقبة (زيـنو) من الشمال الشـرقي جبل �رود البركـاني. واTوقع يعد من
أشهر اTواقع في كُـردستان الشمالية لبـردوته وكثرة ثلوجه. ويوجد في نفس اTوقع حـالياً رباط أي خان
مع بناية للمـوظفR اTشـرفR عليـه من قـبل الحكومـة التـركـية. وكـان يوجـد خـان أو رباط في نهـاية \ر

بدليس (w=WÖ بدليس) أي مدخله الغربي بإسم رباط (أويس القرني) في العهد الدوستكي(٥٦).

qOUJ*«Ë Ê«“Ë_«

الرطل واTَن كانـا من الأوزان اTتداولة في كُردسـتان الوسطى في العـهد الدوستكي. وأمـا الرطل فلم
يكن وزنه مـوحداً في كافـة اTناطق. فقـد ذكر الرحـالة الفارسي ناصـر خسرو أن وزن الرطـل اTتداول في
مــدينة خــلاط هو (٣٠٠) درهم(١)S بينمــا ذكــر بأن وزنه في مــدينة فــارقR هو (٤٨٠) درهمــاً(٢).
وعلى هـذا فـإن رطل خــلاط كــان يســاوي (٤٨٠) غـرامــاSً بينـمـا كــان رطل فــارقR يســاوي (٧٦٨)

غراماً(٣).
(٥٥) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٦.

(٥٦) ذكـر ناصر خـسـرو هذا الرباط بإسم جـامع أويس القـرنيS بينمـا ورد في بعض اTصـادر بإسم (رباط) وهو في الواقع
رباط وجـامع ومـزار مشـهـور يقـول الناس أن أويس القـرنيS الذي عـاش في القـرن الأول الهـجري مـدفـون هناك علمـاً أن
هناك رواية تاريخيـة بكون أويس توفي أو قتل في أرمـينية. ولهذا فـهو مزار مـعروف منذ قـرون يزوره الناس من أماكن

بعيدةS وفي سنة ١٩٧٥ قام أحد أغنياء سعرد بتجديد عمارة اTسجد وبنى منارة له.
Sتداول في منطقـة خوي وأورميـه من كرُدستـان الشرقـيةT(١) \ا تجدر الإشـارة اليه هو أن رطل خـلاط كان مطابقـاً للرطل ا
على مـا ذكـره اTقـدسي في أحـسن التـقـاسـيمS ص٣٨٠. أمـا رطل بـغـداد فكان (١٣٠) درهمـاً أي أقل من رطل خـلاط

بكثير.
(٢) ناصر خسروS سفرنامهS ص٤٠.

(٣) بالنظر لـتكرر الأوزان واTكاييل القـدKة في اTـصـادر وعـدم مـعـرفـة مـقـاديرها حـسب الأوزان واTكايـيل الحـديثـة ونظراً
لأهمـية تحـديدهاS فـقد راجـعت قوامـيس اللغـة وكتـباً أخـرى للتـأكد من مـقـدار كل منها. ثم حـددتهـا على أساس الغـرام
Sقدار من الحـبوب عند الصـاغةTحيث وزنت شـخصيـاً هذا ا Sـثقال الذي يسـاوي (٦٩) حبـة شعيـر متـوسطةTإبتداءً من ا

فبلغ غرامR كاملR وإليك تحديد بعض تلك الأوزان واTكاييلS نذكر تحديد عدد آخر منها في مÈ الكتاب:
      مكوك: ثلاث كليجات يساوي (٥٥٫٨٩٠) حبة = ١٦٢٠ غراماً
      كليجه: مَن واحد وسبعة أثمان اTن = ١٨٦٣٠ حبة = ٥٤٠ غراماً

      اTن رطلان = ٩٩٣٦ حبه = ٢٨٨ غراماً
      الرطل = إثنتي عشرة أوقية = ٤٩٦٨ حبه = ١٤٤ غراماً=
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أما اTـن فقد وجـده ناصر خـسرو مـستـعمـلاً أيضاً في كُـردستـان عند ذكره لبـدليس وأرزن (٤) لكننا
لانعلم مــقـدار (اTنّـR) اTسـتــعـملR في بـدليس وأرزنS فـهل هـمـا مـســتندان الى رطل خــلاط أم رطل

.(٥)Rأم الى رطل آخر? مع ما يلاحظ من قرب بدليس من خلاط وقرب أرزن من فارق Rفارق
والـ(مَن) لازال مـن الأوزان اTتـداولـة حـتى الآن بـR القـبــائل الكُـردية في ذلك الجــزء من كُــردسـتــان
وكذلك الأوقية S(WO.…Ë) ولكن وزنهما الحالي أكبر بكثير من وزنهما القد¡. وأما الدرهم فكان أغلب
الظن مـتداولاً في البـلاد الدوستكـية مع مـلاحظة إعتـباره جـزءً من أجزاء الـرطل واTقصـود بالدرهم هنا

هو الوزن وليس النقود.
أمـــا اTكايـيل اTتـــداولة فـي الدولة الدوســـتـكيـــةS فلم نـطلع ســـوى على اTـكيـــال واTكوك والـكارة
Sفي العهد الدوستكي Rفقد أورد ذكرهمـا إيليا برشنايا مطران نصيب SكوكTكيال واTوالجريب. وأما ا
حـيث ذكــر في تاريخـه أن في سنة (٣٩٦هــ = ٤٠٦م) حـدث غـلاء في البـلادS فــبلغت قـيـمــة مكيـال
الحنطة درهمــاً واحـداً وثلاثة مكاكـيك من الشـعــيـر درهمـاً أيضـاً ومكيـالاً واحـداً من الـسـمـسم عـشـرة

دراهم(٦).
 وبيّن كذلك بأن اTكيال هو ثمانية مكاكيكS إلا انه لم يبR مقدار اTكوك. ولكن اTقدسي حدد قبل

=الأوقية = أستار وثلث أستار = ٤١٤٠ حبه = ١٢ غراماً
      الأستار = أربعة مثاقيل ونصف = ٣١٠٫٥ حبه = ٩ غرامات

      اTثقال = درهم وثلاثة أسباع الدرهم ٦٩ حبه = غرامان
      الدرهم = ستة دوانق = ١/٢ ٣٣ حبه = ١٫٦ غرام تقريباً

      الدانق = قيراطان
      القيراط = طسوجان

      الطسوج = حبتان
      وهناك مكاييل أخرى مثل اTُدّ وهو رطلان بغداديان وقيل رطل وثلث الرطلS والصاع أربعة أمداد. 

      الجدير بالذكر أنه توجد في اTراجع اللغـوية خلافات بخصوص بعض ما تقدم. راجع بصـدد الأوزان واTكاييل اTتفدمة:
الجـوهريS الـصـحـاحS جS٤ ١٠٩٦. إبن مـنظورS لسـان العــربS مـادة (رطل) و(مكوك) و(مــثـقـال) ودانـق (الصـاع).
والفيـروزآباديS قاموس المحـيط مادة (رطل) و(مد). وراجع أيضـاً أحمد بن محـمد اTقريS مـصباح اTنيـرS مادة : رطل
Sمادة درهم ورطل. وراجع أيضـاً عبـدالله البسـتاني Sمـحيط المحـيط Sودرهم ودانق ومد. وراجـع أيضاً بطرس البـستاني

البستانS مادة درطل. واTازندراني سيد موسىS عقدة اTنيرS ص١٣٠ الى ص١٤٢.
(٤) ناصر خسرS ص٤٢ و٤٧. 

(٥) في هامش (١١٨) مـن أزهار الأفكار في جـواهـر الأحـجـار لـلتـيـفــاشي نقـلاً مـن (النخب) للكرمـليS أن اTَن في أول
وضعـه كان (٧٩٤) غـراماً و(٢٥) سنتيـغرامـاSً ثم تبدل بعـد ذلك حسب الزمـان واTكان. و\ا تجدر اللإشـارة إليه هو أن
(اTنَ) كان مـتداولاً في العهـد السومري وكـان يسمى منا S(mana) وكان مـقداره (٥٠٥ غرام) كمـا قال الدكتـور فوزي
رشـيد في مـقاله (التـجارة والصناعـة قدKاً…) اTـنشور في جـريدة (الإتحاد) العـراقيـة العدد الصـادر في ١٩٨٨/٦/٥.
وقال جـورج كونتـينو في (الحيـاة اليومـية في بلاد بابل وآشـورS ص١٦٢): أن اTنَ في بلاد الرافدين الـقدKة كان يـسمى

مانو (مينا) وكان (٦٠) شقلو وهو يساوي (١٨) أونصه.
(٦) تاريخ إيليا برشناياS صS٨٣ مطبوع على الآلة الطابعةS أرى أن الصحيح ديناراً بدلاً من درهماً.
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التـاريخ اTذكور بحـوالي (٢١) سنة مـقـدار اTكوك اTتداول في بلاد الجـزيرة (بضـمنهـا إقليم دياربكر)
بخـمـســة عـشـر رطلاً(٧)S أي بقـدر رطل بغــداد وهو (١٣٠) درهمـاً(٨). وحـدده أيضـاً بـأربعـة أمـداد
Sًكيال يساوي (٢٤٩٦٠) غراماTكوك كان يساوي (٣١٢٠) غراماً واTبـ(مد) الجزيرة. فعلى هذا ان ا
أي مـا يقـارب (٢٥) كـيلوغـرامـاً. أمــا الكارة فـقـد ذكـرها الفـارقي وإبن شـدادS غـيـر انهــمـا لم يبـينا

مقدارها(٩).
ولكن اTقــدسي ذكـر ان الكارة بهـذا التــحـديد تسـاوي (٤٩٫٩٢٠) غـرامــاSً بينمـا يسـاوي القــفـيـز
(٢٤٨٠) غـرامــاً أي كـيلوغــرامR و(٤٨٠) غـرام. وإن لم يكن هـذا التـحـديد مـطابقـاً Tقــدار (كـارة)
دياربكر في العهد الدوستكيS فهو قريب منهـا Tا ذكر الفارقي من ان إبن دمنه كان يحمل كارة حنطة

ذات يوم…(١٠).
أمـا الجــريب فـورد ذكــره من قـبل الفــارقي وإبن شـداد عنـدمـا ذكـرا بأن نـصـرالدولة كــان يوزع على

الفقراء يومياً جريباً من الحنطة إيفاءً لنذر له(١١).
فعلى هذا انه يساوي الكارة اي (٤٩٩٢٠) غـراماً. أما الكرS وكان اكبـر اTكاييلS فلاشك انه كان
مكيـالاً قدKاً في كُـردستـان. وكان هذا اTكـيال مـتداولاً في العـهد السـومري بإسم (گـور) (Gur) وكان
مقداره آنذاك (٣٠٣) كيلوغرام(١٢)S وكان متداولاً في العهد الدوستكي. وقد اتفق اللغويون على ان
(الكر) كان يبلغ ستR قـفيزاً أي ما يساوي (٧٤٨) كيلوغرامـاً و(٨٠٠) غرام. وقد وجدت في بعض
اTصـادر الحـديثـة بأن القـفـيـز يسـاوي (١٨) كـيلـوغـرامـاً والجـريب (٧٢) كـيلوغـرامـاً والكر (١٠٨٠)

كيلوغراماً.
يحـتـمل ان اTكيـال واTكوك اللذين أوردهمـا اTطران إيليـا مـتـدرجان مـن رطل آخر غـيـر رطل بغـداد
كرطل فارقR مثلاSً والذي يعتبر أثقل من رطل بغداد مع وجود إحتمال للزيادة اوالنقصان في الجريب.
اذ من المحـتــمل ان الاوزان واTكاييل كـانـت تخـتلف في كُــردسـتـان عـمــا هي عليـه في بلـد آخـر. ومن
المحـتمل جـداً ان الصاع كـان متـداولاً في البلاد ويعـرف الصـاع في كُردسـتان الآن بـ(فطره) وهو أربعـة

امداد. اما اTد فكان متداولاً في اقليم الجزيرة كالقفيز على ما ذكره اTقدسي ايضاً(١٣).
يحتـمل أن الكتاب الذي الفـه ايليا برشنايا فـي اTوازين واTقاييس كـفيل بالقاء الـضوء على الاوزان

واTكاييل اTتداولة في كُردستان أيام الدولة الدوستكية(١٤).

(٧) اTقدسيS أحسن التقاسيمS صS١٤٥ ذكر أن رطل الجزيرة هو رطل بغداد.
(٨) في العقد اTنير للمازندرانيS ص١٣٠ أن الرطل العراقي (أي رطل بغداد) كان يساوي (١٣٠) درهماSً وفي اTصباح

اTنيرS مادة (رطل) أنه يساوي ١/٢ ١٢٨ درهماً وقد إعتمدنا على الأول.
(٩) الفارقيS ص٨٣. والأعلاق الخطيرةS الورقة ٨٣.

(١٠) الفارقيS ص١١٥. والأعلاق الخطيرةS الورقة ٨٩.
(١١) الفارقيS صS٨٣ كانت هذه الكمية من الحنطة من واردات قرية عطشا.

(١٢) مقال للدكتور فوزي رشيد في جريدة (الإتحاد) الصادر في ١٩٨٨/٦/٥.
(١٣) اTقدسيS احسن التقاسيمS ص١٤٥.

(١٤) راجع ترجمة حياة ايليا في موضوع الحياة الثقافية: علماء مسيحيون.
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اخـــيــراً إذا الـقـــينا نظـرة على أوزان النـقــود الـدوســتـكيـــةS التي ذكـــرناهـا في مـــوضــوع (الـعــمـلة
الدوســتكـيــة)S نرى مــدى دقــة الأوزان في كُــردســتــان انذاك. إذ كــان يـبلغ وزن البــعض مـن نقــودها

(٢٫٨٨٩) غرام.

‚«u6_«Ë wGd(« rOEM��«

كانت الدولة الدوسـتكية قد نظمت الجمـاعات الحرفية واTـهنية في جمعـيات مختلفة كل واحـدة منها
Rوالـفحـام Rوالحدادين والـصفـارين والخـشاب Rتخـتص بإحـدى الجمـاعـات كالتـجـار والحـاكة والخـيـاط
والجـصــاصR والبنائـR والأطبـاء والصــاغـة وبائعي اTـواد الغـذائيــة والقـصــابR والبـزازيـن (أي بائعي
الأقمشة) وبائعي الخضـراوات والفواكه. وكانت الحرف واTهن موزعة على أسواق مـختصةS وكان لكل
صنف سـوقـه اTسـمى بإسـمـهS كمـا كـان لكل سـوق مـوظف يشـرف عليـه يسـمى (الشـيخ) و(الرئيس)
أيضاً. وإسـتعمل الفـارقي مصطلح (مقـدم) و(متقـدم) و(الشيخ) لرئيس التـجار علماً أن (مـقدم) أو
(متقدم) أستعمل Tسؤول المحلة للفتوة كـما سيأتي. وكان (شيخ السوق) مرتبطاً بـ(النقيب) والنقيب
مرتبطاً بــ(المحتسب). وقـد ذكرنا في موضـوع الحسـبة واجبـات المحتسب وصـلاحياتـه. وكانت الحسـبة
هي النقابـة العامة في العـاصمـةS وكانت في اTدن نقابات لـلأصناف أي للحرف واTهن المخـتلفة. وعن

طريق هذا التنظيم كانت الدولة تتحكم بالرقابة على الأسواق. 
لقـد ذكـر الفـارقي في (ص٧٥) من السلم التنظيـمي الحـرفي (شـيخ سـوق الطعـام) في مـدينة آمـد
(دياربكر)S وكان إسمه (عـبدالبر) وهو الذي دبّر مؤامرة إغتيال الأمـير أبي علي حسن بن مروان سنة

(٣٨٧هـ = ٩٩٧م)(١).
Rوهذا دليل على وجود هذا التنظيم فـي الدولة الدوستكية. وكان هذا التنظيم مـوجوداً في الدولت
العباسيـة والفاطميةS وقد أخذه اTسلمون من الدولـتR الساسانية والبيزنطية وخـاصة من الأخيرة. هذا
مع العلم بأن المحتـسبS كأحد الحكام من الدرجـة الثانيةS كـان موجوداً في العـهد الجمهـوري الروماني

قبل اTيلاد(٢). 
وقـد أُلفت عنهـا (أي عن الحـسـبة) كـتب خـاصـة مـتـعددة مـاعـدا مـواضـيع أخـرى بخصـوصـهـا في
اTصـادر التـاريخـيـة اTتـفـرقـة. ولـو كـان في تاريخ الدولة الدوسـتكيـة عـدة كـتب مـثـل تاريخ الفـارقي

لعلمنا منها الكثير \ا نجهله عنها الآن. 
إن من أهم واجبـات (شيخ السوق) في التنظيم الحرفي الـنقابيS هو �ثيل أهل السوق في القـضايا

(١) في تاريـخ إيليــا برشنايـا اTطبــوع صS٢٠١ أن عــبــيــدالله بن دمنـه قـتـل عــبـدالـبــر يوم الإثنR الرابـع من شــوال سنة
(٣٨٩هـ) اي في السنة التي تلت مقتل ابي علي. 

(٢) راجعS مدخل الى تاريخ الرومان وأدبهم وآثارهم صS٥٦ S٥٨ S٦٠ تأليف آ. بتري.
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العـامة وتحـديد الأسـعـار عند الحاجـة بالتـشاور مـع المحتـسب أو (النقـيب). وكـان له الحكم على أبناء
صنعته واTوافقة على إنتماء الشخص الى طائفته ومنحه إجازة \ارسة اTهنةS إذا رآه صالحاً لذلك. إذ
لم يكن للشـخص حق الإنتـمـاء و\ارسة اTهنة وفـتح دكـان له بدون إجـازة من الشيخ. ويـكون إنتخـاب
الشـيخ من قــبل أعـضـاء الحـرفـة وتعـتــرف السلطة بتـعـيـيـنه أو كـان يعـينه المحـتــسب. أمـا أصـحـاب
الصناعات فلم يقُبل إنتـماؤهم الى صنف صناعاتهم إلا بعد أن يكونوا قد تعلمـوا أسرار الصنعة وبعد
إجـتيـاز إختـبـار من قبل خـبـرائها. فـإذا رضي الخبـيـر بقابليـة الشـخص يذهب الى شـيخ السوق (شـيخ
اTهنة) والنقيب. وبعد ذلك يطلـب الشيخ حضور أستاذه للتـحدث معه بذلك الصدد ومناقشـة الأستاذ
حول قابليـة ذلك الشخصS فإن رضي الأستاذ بإنتـمائه الى أهل الصنعة طلب موافقـة جد الشخص إن
كان حياSً لأن العقد كان يتم بإسم الجد. وإذا حصلت اTوافـقة من الجميع يحدد يوم تقام فيه وليمة من
قـبل الشـخص كـان يحـضـرها أبناء تلك الصنعـة. وإن كـان اTذكـور فـقـيراً يسـاعـده النقـيب في إقـامـة
الوليـمـة (الحـفلة). وأثناء الوليـمـةS وبعـد حـصـول الشـخص على (العـهـد) أي التـفـويض من أسـتـاذه
بالدخـول في اTهنةS كانت تجـري مراسـيم (الشدّ)S وفـيهـا كان النقـيب يشد حـزاماً أو منديلاً أو قطـعة

قماش حول كتفه أو وسطه أو رأسه ويعقدها بأربع عقد ولكل عقدة مراسيمها الخاصة(٣).

(٣) صـبــاح إبراهيم الشـيــخليS الأصناف في العــهـد العـبـاسـيS نشـأتهـا وتطـورهاS ص٧٧-١٠٩ وص١٢٠-١٢٣. ذكـر
الشـيخلي بأن العـقـدة الأولى هي للأستـاذ (أسطه) الذي يقـرأ أثناء عـقدها تعـريفـاً للشخص مع آيات قـرآنيـة. والعقـدة
الثانيـة هي للجد ويقرأ خلال عـقدها كلامـاً على التبريك مع الايات القـرآنية. والعقدة الثـالثة هي للـ(پير) التي يعـقدها
النقيب والـذي يقرأ خلال عـقدها كلامـاً متعـارفاً للپـير مع آيات قرانيـة. والعقـدة الرابعة هي عقـدة الإمام علي ويعـقدها
النقيب كـذلكS ويذكر خلالها الكلام الخـاص بالإمام ثم يقرأ آيات من القرآن. والعـقدتان الأخيرتان أحدهمـا بإسم الحسن
والأخرى بـإسم الحسR. وأمـا (الپيـر) فهم الأنبـياء. فـالنبي داود پير الحـدادين وإبراهيم پيـر البنائR ونوح پير النجـارين
وإدريس پير الأطباء وعيـسى پير الصباغR وشعيب پير النسـاجR ومحمد پير التجار. ولاشك أن هذه التـقاليد اTوجودة
في الدول الإسلاميةS كانت موجودة في كُردستان أيضاً. فمثـلاً كان الحدادين في مدينة السليمانية يعلمونS كما سمعت
Sويقسمون به (UÖ“…œ) ولذلك فالسندان شبه مـقدس لديهم ويسمونه Sأن پيـر مهنتهم هو النبي داود Sمن الكثيرين منهم
ويقـولون بأن سبب التـقديس أو الإحـترام الزائد قـد نشأ من كـون السندان جاء من النبي داود ووررثه الحـدادون منه. وفي
١٩٩٩/٩/٨ سـافرت واTهنـدس السيـد حـميـد مـلا صادق الكويي (اTنـسوب الى مـدينة كـويه - كويـسنجق) مع البناء
أسطة عـمر مـن السليمـانيـة الى كـويسنجقS حيـث أنيطت بي مهـمـة الإشراف علـى ترميم قـيـصريتR فـيـها مـن الناحيـة
التراثيـة. كنت والأسطة عمـر(وأبوه اسطه عباس وجـده اسطه حسن فـاطمة غزالي مـن أفضل بناّئي السليمـانية) نتـحدث
عـمـا يتعـلق بأعمـالهم فكـنت أذكر لـه أسمـاء الپـيـر. فـسبـقني في القـول وقـال إن پيـرنا نحن البنائR هـو النبي إبراهيم.
وأضـاف أن بلدية السلـيمـانـيـة حتـى سنة ١٩٥٨ لم تكن تسـمح لأحـد Bمـارسـة مـهنة البـناء مـا لم تكن له إجـازة \ارسـة
اTهنة من البلـدية. وان رئيس البنّائR كـان (مـعمـارباشي البـلدية) أي رئيس جـماعـة البنائـR من قبـل البلديةS وهو الذي
كان يرشح الشخص لأن يكون بنّاءً كي �نحـه البلدية الإجازة. إذ أن (معمارباشي) كـان يعني (شيخ البنائR) أو النقيب
أي نقـيب البـنّائR. وقـد أضـاف السـيـد حـمـيـد وهـو مـاهر في الشـؤون الإدارية أن هذا القـانـون لا زال مـوجـوداً في نظام
البلدية ولم تلغـه الدولة العراقيـةS ولكنه تعرض الى الإهمـال بعد إنتهـاء العهد اTلكي. أمـا تقليد (الشـد) فلم يسمع به
الأسطه عمـر ولم أسمعـه أنا من البنائR اTعمرين الذين توفـوا. والدولة العراقيـة كانت قد أخـذت ذلك القانون من الدولة
العـثـمـانية الـتي أخذته بـدورها عن الدول الإسـلاميـة التي سـبـقـتـهـا. وقد وجـدت إجـازة من العـهـد العـثمـاني بالـتركـيـة
العثـمانية للمـرحوم حاجي مـحمود مـوتابچي بالسليمانيـة. بخصوص مـهنة موتابچيـة إرثية كانت لأبيـه أو جده ثم أدرج
فـيـهـا إسمـه أيضـاً. وقـد سـمـعت ان اTرحـوم الدكـتـور أمR موتـابچي قـد نشر الإجـازةS وعندي نـسخـة مـسـتنسـخـه على
Sراجع الدوري Sالنسـخة الأصـلية لإجـازة مـهنة الطب الشـعبي لحـمـه نادر الجـراح بالتركـيـة العثـمـانيـة. بخصـوص الشـيخ

مقدمة في الإقتصاد العربيS ص٦٨.
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لقـد سـمـى اTاوردي في الأحكام السلطانـيـة (ص٢٢٧) الشـيـوخ بـ(العـرفــاء - عـرفـاء الأسـواق).
وذكـر الصابي وجـود عامل على سـوق الغنم وآخـر على سوق البطيـخ وآخر على دار القطن وآخـر على

سوق الرقيق وغيرها(٤).
وهكذا يتـضح لـنا أن إسم (الشـيخ) قـد تغـيـر حـسب تغـيـر الأقـاليم والـفـتـرات الزمنيـة. وكـان من
واجـبـات الـشـيخ أيضـاً الإهتــمـام بنظافــة السـوق ومنع العــاملR فـيـه من الـغش وتهـيـئــة أهل السـوق
للمشاركة في اTناسـبات والإجتماعييةS كتـزيR السوق في اTناسبات البهيجة وإغـلاقها في اTناسبات

المحزنة.
كان التـجار ضـمن هذا التنظيم الحرفي في الدول الإسـلاميـة يتمـتعون Bكانـة مرموقـةS وفي مقـدمة
هؤلاء كان يأتي تجار البز (الأقمـشة)S حيث كانوا ضمن الطبقة الخاصة حـتى إنهم كانوا يشتركون في
مبـايعة الخلفـاء الجدد. وكـان هؤلاء التجـار أصحاب ثـقافةS حـتى إن بعض اTؤرخR قد ذكـر بأن بعض
البــزازين كــانوا فـقــهــاءS ويلعـبــون دوراً في الحــيـاة الـسـيــاسـيــة. وكــانت السلطة تـعـتــرف Bكانتــهم

الإجتماعية(٥).
وكان (عـبدالبر) Kتلك عـلماً في الفقـهS على ما يتضح لنـا من كلام الفارقي (ص٥٧). حـيث ذكر
بأنه كان يجلس كل يوم (أي في مدينة آمد) للقضاء والشهود. وذكر الفارقي من التجار (ص١٦٥-
١٦٦) التاجـر أبا بكر بن جريS وكـان ذا مال ويسـار وقد حـفر قناة مـاء من رأس العR الى العاصـمة
فارقR وصرف عليها أكـثر من خمسR ألف دينار. ويفهم من كلامه أنه كان رجلاً ورعـاً و(كان شيخاً
مقـدماً من التـجار وكـان سمـساراً) أي شيـخهم اTقـدم أي رئيسـهم أو نقيـبهم في سلم التنظيـم الحرفي
Sتـقدم بحيث أن كلاً منهم كان رئيس التجار أي نقيـبهم في فترة ماTوكذلك وصفه لإبن بهات با Sهذا
علماً أن الفارقي ذكر اسم التاجـر (إبن البهات) ووصفه بأنه (كان متقدماً وسـمساراً من جملة العدول
والشهـود)S أي من هيئة القضـاء (المحكمة) الدائمة. وكـان بحكم وظيفته ذو مـعرفة بالفقـه الإسلامي
وأحكامــه وبتنظيم الـسـجـلات ومــتـصــفـاً بالعــدل والأمـانة. وقــد ربح التـاجــر اTذكـور في يـوم واحـدل
خمـسمائة دينار بيـزنطي من بيع الخام. وهو رقم كبـير قلما يوجـد مثيل له في التـاريخ الإسلامي نظراً
للقـوة الشـرائيـة الفـائقـة للدينار في ذلـك العـصرS كـمـا ذكـرنا في مـوضـوع (العـدالة) والتـجـارة. وقـد
أعطانا الفـارقي فـي (ص١٠٠) إسم تاجـر آخـر من ذوي اTكانة الإجـتـمـاعـيـة اTرمـوقـة في العـاصـمـة
فارقR هو (أبـو الحسن أحمـد بن وصيف البـزاز)S وكان من كبـار تجار (سـوق البَزّ) ومن جمـلة العدول
أيضـاً ومن أصــحـاب الثـقـافـة كـإبن الـبـهـات. و\ا يدل على مكـانة العـدول (الشـهـود) الإجـتــمـاعـيـة
واTشاركة في الحياة السـياسية للدولة أيضاSً هو اTشاركة في تنصيب الأمراء الدوسـتكيR. فقد حضر
التــجـار مــراسم تنصـيـب نصـرالدولة خـلفـاً Tمــهـدالدولـة Bدينة أرزن سنة (٤٠١هـ)S وحــضـروا مــراسم

تنصيب نظام الدين(٦).

(٤) حمدان الكبيسيS أسواق بغدادS ص٣٢٣.
(٥) حمدان الكبيسيS أسواق بغدادS ص٣٤٦-٣٤٧.

.١٧٨ Sص٩٥ S(٦) الفارقي
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رغم أنه لم تصل إلينا مـعلومات كـثيـرة عن الحركة التـجارية وأسـماء التـجار ومقـدار ثرواتهمS إلا
أن الفـارقي اشار فـي (ص١٦٦) الى توسع العاصـمـة فـارقR السكاني في عـهد نصـرالدولة وتنشـيط
الحركـة التجـارية فيهـاS ومجيء تجـار أجانب للسكن فـيهـا وإنتشار الغنـى فيهـاS حR قال:"وإنغـمرت
مـيـافـارقR (أي إزدحـمت بالسـكان) وقـصـدها الناس والتـجـار من كل الأطراف وإسـتـغـني الناس في
أيامه وكـانت من أحسن الأيام ودولتـه غير الدول" أو دولتـه خير الدول. وقـد أشرنا في بداية مـوضوع
الحـياة الإقـتـصـادية الى كـلام الطبـيب إبن بطلان حـول توفر الأعـمـال وإسـتغنـاء الناس في هذه الدولة
الكُرديـة. ونظراً للتنـظيم الحــرفي في الدولة وتـوسع التــجـارة والحــرف واTهنS فــإن الأســواق توســعت
وتعددت بتنوعهاS وكان لأصحاب كل صنف سوق خاصة بهم. وقد ذكر الفارقي أيضاً في (ص١٤١)
بأن نصرالدولة بنى في مدينة النصرية (الأسواق)S حيث ذكرها بصيغة الجمعS وأن تعدد تلك الأسواق

كان حسب تعدد الحرف واTهن.
وذكر الدكتور أديب مـعوض في كتابه (الأكراد بR الأمس واليـومS ص٤٣): أن أسواق مدينة آمد
(دياربكر) فـي العـهــد الدوسـتكي كــانت تزيد علـى السـتR ســوقـاً. أمــا الأسـواق التي إطلـعت على

أسمائها فهي:
١- سوق الطعام بآمد

٢- سوق البـزّ في فارقSR الذي كـان يتمـتع بنظافة وإحـترام خاصS حـيث Kنع أو يُكره دخـول الشخص
فيه راكباً كما هو واضح من كلام الفارقي في (ص٦٦).

٣- سـوق القبـة في فارقـSR الذي ذكره الفـارقي في (١٦٥)S وقـال الدكتـور سوادي عـبـد محـمد أنهـا
كانت قيصرية (مقببة)(٧).

وقال السيد صباح إبراهيم الشيخليS أن هذا النوع من الاسواق (أي القيصرية) أخذها اTسلمون من
البيزنطيR وهي منسـوبة الى( قيصر) وتعني السوق الامبـراطوري في الاصطلاح السوري والفلسطيني

واTغربي ايضاً(٨).
 وكانت سوق القـبة في فارقR تقع بالقرب من الجامع الـكبير من الطرف الغربي وبإتجاه الشـمال قليلاً.

وقد أجرى التاجر الكبير أبو بكر بن جري قناته اTائية الى هذا السوق ومنها الى الجامع الكبير.
٤- سوق العطـارين: وكانت تحتـوي على حوانيت (صـيدليـات) للأدوية الطبيـةS وكان حانوت الـطبيب
أبي ســالمS الذي أصـبـح وزيراً للأمـيــر ناصــرالدولة منصــور تقع في هذه الســوق(٩)S على مــا قـاله
الفـارقي في (ص٢٠٦). وقال د. سـوادي ان إبن شداد سـمى السوق اTذكـورة بـ(سوق العـد¡)(١٠)

وكانت تحتوي على اTعاجR والأشربة والسكر وما شابه ذلك. 
(٧) د. سواديS الأحوال الإجتماعية والإقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتيةS ص٣٢٤.

(٨) الشيخليS الأصناف في العصر العباسيS تنشأتها وتطورهاS ص٣٩ وهو كتاب قيّم جداً.
(٩) لفظ السوق يأتي مذكراً ومؤنثاً أيضاً.

(١٠) الدكتور سواديS الأصول الإجتماعية والإقتصادية في الجزيرة الفراتيةS ص١٣٩.



251

Sوكـان يقع في المحدثة في أطراف جـامع بني مروان S٥- سوق الخـيل: وكان خاصـاً ببيع وشـراء الخيول
على ما ذكره إبن شداد(١١).

٦- سـوق العـجل: ذكـره الطبـيب إبن بطلان في (دعـوة الأطبـاء) على مـا مـر ذكـره في بداية مـوضـوع
الحياة الإقتصاديةS ومن المحتمل أن يكون ذكرها على سبيل الكناية.

٧- العَـرَصـة: ذكرهـا الفارقي فـي (ص٢٤٦) وقال أن مـحـمـد بن صـافي كـان غلام البـيع في العـرصـة
بفـارقSR والعـرصـة هي مـيدان (مـزادخـانه على مـا يسـمى حـاليـاً) للبـيع والشـراءS وهي من السـوق
أيضـاً. وقد أورد اليـونيني في (ذيل مـرآة الزمانS جS٢ ص٢٦٢) إسم سـوق (العِطر) بفـارقR على
مانقله عنه الدكتور سوادي(١٢)S وقال بأنها كـانت تحتوي على حوانيت (دكـاكR) العطور والبخور

واللاذِن واTَحلَب(١٣).
 ويحـتـمل أن سـوق العطر هذا كـان مـوجـوداً في العـهـد الدوسـتكيS حـيث قـال في (ص٣٢١): "Kكن
القـول أن أسـواق مـدينة الجـزيرة في القـرن السـادس الهـجري كـانت إسـتـمـراراً لأسـواق القـرنR الرابع

."Rوالخامس الهجري
وفي القـرون الوسـطى كـانت بعض الأمـاكن أسـواقـاً لأيـام مـعـينةS فـقـد ذكـر إبن جـبـيــر في رحلتـه
(ص١٩٤) أن ســوق (دنيـصــر) (قـزل تپــه) للبــيع والشــراء كـان في أيام الـسـبت والأحــد والخـمــيس
والجـمــعـة. ويسـمـون هـذا السـوق الحـافل الـذي يجـتـمع فــيـه سكان الجـهــات المجـاورة والقـرى اTتــصلة
بـ(بـازار)S وقـــد وصل إبـن جـــبـــيـــر إلـيـــهـــا يوم الخــــمـــيس الثــــالث من ربـيع الاول سنـة (٥٨٠هـ =
١١٨٥/٦/١٤م). ومـعلوم أن (بازار) إسم كُــردي للسـوق وسنذكـر أن مـدينة (دنيـسـر) مـن تخطيط
الدولة الدوسـتكية حسب رأينـاS كما إن الأوقـات المحددة لإقـامة سوقـها كـانت تعود الى عهـدها على

الأغلب.

(١١) ابن شدادS الاعلاق الخطيرة (ورقة ٧٢).
(١٢) سواديS ص٣٢٤.

(١٣) في تذكـرة أولي الالباب لـلطبيب داود الانطاكيS أن شـجـرة اللاذِن تشبـه شـجرة الرمـانS ويسـتخـرج من بذرو اللاذن
طيب يسـمى نوع منه بالعنبـري والآخر بالخلوق. أمـا الخلوق كمـا جاء في اTنـجد; نوع من العطر أعظم أجـزائه الزعفـران.
واTَحلَب عـلى مـاجــاء في تذكــرة الأنطاكي شــجـرة تنـبت في البــلاد البـاردة ورؤوس الجــبـال ويـكبـر كــالبطم ولهــا أوراق

مستطيلة طيبة الرائحة وهي دواء لعدة أمراض كالخفقان وضيق النفس والكبد والطحال والكلي وعسر البول والحصي.
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